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  رةلهجلخلال القرون الستة الأولى  لاموأرخبيل 
  ريةثلأ في ضوء الأدلة ا دراسة تاريخية 

   )∗(محمد جاب االله على أبو خشيم. د
   :مُلخص •

يضم أرخبيل لامو مجموعة من الجزر أما الساحل الشـرقي لأفريقيـا، ويُعـد أحـد أهـم المعـابر 
م إلــى القــارة الأفريقيــة، ورغــم قــدم الإســلام فــي ذلــك الأرخبيــل إلا أن مــا ورد التــي طرقهــا الإســلا

لامية قليل بالنسبة لحجم الدور الذي أداه سكانه فـي تـاريخ سعنه من معلومات في المصادر الإ
يتنـاول البحــث ســكانه وأنشـطتهم الاقتصــادية، وعلاقــاتهم  مّ ثــمــن و . المنطقـة علــى كافــة الأصـعدة

ته الإقليمي والعالمي من خلال حركة التجارة، ثم النشاط العمرانـي الـذي شـهد بالمحيط الجغرافي
زر ومــا طــرأ عليهــا مــن مــؤثرات خارجيــة أكــدت علــى الهويــة الثقافيــة الإســلامية لجــزر، تلــك الجــ

  .خبيل، وذلك رغم تعدد مشاربهاالأر 

  ، شرق أفريقياسواحيليجزر، لامو، بات، : الكلمات المفتاحية
The Lamu Archipelago during the First Six Centuries of Hijirah 

Historical Study Based on the Archaeological Evidence 

Dr. Muhammad Gaballah Ali Abu Khashaym 

• Abstract:  
The Lamu Archipelago consists of several islands close to the 

Eastern coast of Africa. This Archipelago has been considered one of 
the main corridors of the spread of Islam into the African continent. 
However, little is known so far from the Arabic sources on the extent to 
which Lamu Archipelago's people have contributed to the region. 
Based on the archaeological evidences, this paper attempts to unearth 
the economic and urban life of the Lamu people, their  contribution to 
regional and global trade, and the role of the external influences on the 
Archipelago's diversity and the growing Islamic identity which 
benefited from various cultures. 
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   :مقدمة •
، غير أن ما ذكر عنهـا حدى الجزر المواجهة للساحل الشرقي لأفريقياإعرفت لامو ك

زدهــرت كمراكــز ا ة جــزردلا يتناســب مــع كونهــا أضــحت عاصــمة لأرخبيــل مكــون مــن عــ
ورغم هذا الأزدهار ظـل تـاريخ جـزر لامـو يكتنفـه الكثيـر مـن . حضارية في ذلك الساحل

 .وحضارته الأرخبيلتاريخ وافية تتناول الغموض؛ إذ لم يحظ بدراسة دقيقة 

أكثـر رسـم صـورة  مـن خلالـهالـذي يحـاول الباحـث  أهمية هذا البحـثهنا تأتي من و  
 أظهرتهـا التـي جديـدةالمـادة علـى ال معتمـدًا فـي ذلـك  ،أرخبيـل لامـوحـول تـاريخ وضوحًا 

تطــور الرصــد  كمــا يهــدف البحــث إلــى ،فــي الأرخبيــل التــي أجريــت الأثريــةنتــائج الحفــائر 
ولتحقيــق ذلـــك ســوف يشـــمل البحــث الجـــزر  .فيــه مختلـــف جوانــب الحيـــاةفــي الحضــاري 

   .الرئيسة في الأرخبيل دون التركيز على إحداها دون الأخرى
هــي لامــو نفســها،  ويتكــون أرخبيــل لامــو مــن عــدد كبيــر مــن الجــزر، غيــر أن أهمهــا

وهــي المنــاطق الرئيســة  ،تركــز النشــاط الإنســانيالــثلاث  روبــات، ومانــدا، ففــي هــذه الجــز 
وقـد ركـزت . الـدائم الاسـتقراربهـدف كبيـرة مـن الوافـدين مـن الخـارج  االتي اسـتقبلت أعـدادً 

الاســــتقرار الــــدائم أغلـــب الدراســــات التــــي تناولـــت تــــاريخ الســــاحل الشــــرقي لأفريقيـــا علــــى 
 قيـاأفري ينكر الباحث الدور الكبير للعرب في تاريخ شـرق، ولاسيما العرب، ولا للمهاجرين

اري، فالمحيط الهندي ختصار تاريخه أيضًا في دور العرب الحضاككل، ولكن لا يمكن 
 دراستهيعج بكثير من التحركات السكانية والتفاعل بين شواطئه وسكانه، وهو ما نحاول 

  .في هذا البحث
شـهد  حيـث ؛للمـيلاد سـابعال/للهجـرةول القـرن الأ مـن، فتبـدأ وأما الفترة الزمنية للبحث

التـــي عثـــر  الأثريـــةأقـــدم الأدلـــة  بيـــل أولـــى الهجـــرت العربيـــة الإســـلامية التـــي خلفـــتالأرخ
 الثاني عشر للميلاد/للهجرة السادسالقرن بوينتهي البحث  ،عليها في جزر أرخبيل لامو

  .الأثريةوفقًا لنتائج الحفائر  للأرخبيل الازدهار الحضاريأوج الذي شهد  عشر الميلادي
مــا مــدى اهتمــام ف، ككــل أرخبيــل لامــو خيتــار  لو حــ ئــيسســؤال ر وينطلــق البحــث مــن 

كيـف  وهـل مـن مصـادر جديـدة تسـاعد فـي كتابـة تاريخـه؟  المصادر العربيـة بالأرخبيـل؟
وهـل حقــق السـكان التمـاذج والتفــاعلمع أخـتلاف أصــولهم؟ وأي  ؟الأرخبيــلتشـكل مجتمـع 
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ي ع الأرخبيـل فــكيـف أثـر موقـ المجتمـع؟لبـة فـي التـأثير علـى تلـك العناصـر كانـت لـه الغ
كيف اسـتجاب مجتمـع الأرخبيـل للمـوثرات الخارجيـة الماديـة  سكان الاقتصادية؟أنشطة ال
   ؟واللامادية

اهتمـامهم نحـو دراسـة تـاريخ شـرقي  الباحثين والآثـاريين الغـربيينوجه عدد من بداية و 
بيل فكـان العمـل الأثـري هـو السـأفريقيا، معتمدين في ذلك على المصادر غير التقليديـة، 

ا الهدف، وشهد مطلع القرن العشرين جهدًا حثيثاً في هذا المجال، فأجري كل ذتحقيق هل
بعــض الحفــائر  Stigand (1913(، وســتيجاند1908ســنة ) Hamilton(مــن هــاملتون
 James(، كما أجري جيمس كيركمـان)Manda(بجزيرة ماندا) Takwa(في موقع تكوا

kirkman ( المنطقة في موقع المسجد حفائر استكشافية لذات 1950سنة)1(     .  
كبيـر مـن البـاحثين، فكـان علـى  جهـود عـدد الأثريـةثراء المنطقة من الناحيـة  واجتذب

-Neville Chittic (1965(تشـتيك نيفيـلرأس المهتمين بتاريخ تلـك المنطقـة كـل مـن 
الذي ركز جهوده بشكل كبير على تطور  Wilding (1971-1977(، ووايلدنج1969

لهــا جا؛ حيــث اعتبــره أحــد الوســائل المهمــة التــي يمكــن مــن خلاي فــي شــانســاحلالخــزف ال
معرفــــة أوجــــه التشــــابه والاخــــتلاف بــــين المواقــــع والتجمعــــات الســــكنية التــــي ســــكنت تلــــك 

بحفـــائر أثريـــة فـــي موقـــع المينـــاء فـــي  1977ســـنة ) Wilson(، وقـــام ويلســـون)2(المواقـــع
ثــلاث ســنوات فــي الفتــرة  لمــدة لأرخبيــلثــم تلــى ذلــك بحفــائر فــي عــدة مواقــع فــي ا. )3(تكــوا

جرى حفـائره فـي عـدة مواقـع بجـزر فأ) Sasson(ساسونبعدها  استكمل، 1978-1980
 الأثرية الحفائرواحدة من أهم  Horton (1981-1984(ائر هورتون، وتمثل حف)4(لامو

                                                           

(1) Wilson, T. H., Spatial analysis and settlement patterns on the East African 
coast. Paideuma, Vol. 28, 1982, p. 203.  

(2) Wynne-Jones, S., & Fleisher, J., Fifty years in the archaeology of the eastern 
African coast: a methodological history. Azania: Archaeological Research in 
Africa, Vol. 50. No.4, 2015, p. 525. 

(3) Wilson, T. H., Op., Cit., p. 203.  
(4) Donley, L. W., Life in the Swahili town house reveals the symbolic meaning of 

spaces and artefact assemblages, African Archaeological Review, No.5. Vol.1, 

1987. Pp.183.  
  .توضح جانب من جهود الحفائر التي أجريت في جزيرة ماندا من جزر أرخبيل لامو) 1(انظر خريطة
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 الإســلام ذورجــبشــكل خــاص فــي تــاريخ المنطقــة؛ حيــث ركــز حفــائره فــي شــانجا، واهــتم ب
، واســـــتمرت جهـــــوده البحثيـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال حتـــــي الأرخبيـــــلفـــــي  رهت انتشـــــاوبـــــدايا

  . )1(علماء الآثار الغربيينالتسعينيات من القرن العشرين، وغيرهم الكثير من 
التــي أجريــت فــي أجــزاء واســعة مــن  الأثريــةلحفــائر رير ااوفــرت تقــوعلــى هــذا النحــو 
تــاريخ  دراســةمجــالاً أرحــب فــي  أتاحــت للباحــث كبيــرة ةمــادة علميــ ســواحل شــرقي أفريقيــا

  .الخارجية صلاتهاو ارتها، المجتمعات التي قامت على تلك السواحل، ومظاهر حض
الحفــائر،  تلــك لامــو علــى عـدد مــن تقــارير أرخبيــلته لتـاريخ فــي دراســ واعتمـد الباحــث

قـدم مانـدا أ" nyaKe Kenya's earliest town-Manda ومنهـا علـى سـبيل المثـال
وأكـد فيـه اعتمـادًا ، )Chittick Neville ( نيفيـل تشـتيك لعـالم الآثـار "نة فـي كينيـامدي

علــى الحفـــائر التـــي أجراهـــا فـــي عـــدة مواقــع بـــالجزر علـــى قـــدم اتصـــال العـــرب بالمنطقـــة 
بغــــرض التجــــارة التــــي كــــانوا وســــطاء فــــي نقلهــــا مــــن وإلــــى ســــاحل شــــرق فريقيــــا والجــــزر 

   .المواجهة له
الحفـــائر فـــي جزيـــرة بـــات عـــن  )Wilson Thomas ( ويلســـونتومـــاس  رتقريـــو 

التنقيب في بات  "".Excavation at Bat on the coast of East Africa " بعنوان
وأفــاد الباحــث فــي التعــرف علــى عمــران جزيــرة بــات والتــأثيرات  "علـى ســاحل شــرق إفريقيــا

ي جانب المقارنـة أفاد أيضًا فكما . غير عربية مالتي طرأت على عمرانها عربية كانت أ
التي عُثر عليها في بات، وفي غيرها من الجزر، ولا سيما لامو، مما  الأثريةالأدلة  بين

   .ساعد في بناء تاريخ مترابط لتلك الجزر
) Caesar Bita(قيصـر بيتـا  ومن التقارير المهمة التي اعتمد عليها الباحث تقرير

 Maritime and underwater archaeological explorations in "بعنـوان

Kenya ""  وكمـــا هـــو واضـــح "البحريـــة وتحـــت المـــاء فـــي كينيـــا الأثريـــةالاستكشـــافات ،
                                                           

(1) Wynne-Jones, S., & Fleisher, J., Op., Cit., Pp. 526-528. 

  :الأثري في ساحل شرق أفريقيا والجزر المواجهة له انظر وللمزيد حول جهود البحث
Lane, P. J., Maritime and shipwreck archaeology in the western Indian Ocean and 

southern Red Sea: An overview of past and current research, Journal of 

Maritime Archaeology, Vol. 7, 2012, Pp. 9-41.  
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تحت الماء قبالة السواحل الكينية، فأفاد الباحث في  الأثريةفالتقرير يتناول الاستكشافات 
رت ؛ إذ عبــالأرخبيــل بعــالم المحــيط الهنــديجانــب العلاقــات التجاريــة التــي ربطــت جــزر 

كمـا . سـلع التجاريـة الـواردة إلـى المنطقـة محـل الدراسـةبير فـي العن تنوع ك الأثريةى اللق
أكـدت علـى الـدور الكبيـر الـذي لعبتـه جـزر لامـو كمركـز رئـيس لحركـة التجـارة الخارجيــة 

مـــن القـــرن الثالـــث للقـــرن العاشـــر  الأثريـــةدلـــة خـــلال فتـــرة طويلـــة امتـــدت وفقًـــا لتحليـــل الأ
  .نيالهجري
 The Asian "تحـت عنـوان ) Mark Horton(مـارك هورتـون عالمتقرير آخر للو 

Colonization of the East African Coast: Manda's Evidence "" 

والـــذي تنـــاول الاتصـــال المبكـــر  "دليـــل مانـــدا: الاســـتعمار الآســـيوي لســـاحل شـــرق إفريقيـــا
ن أهـم وكـان الفخـار والخـزف مـ. والعـرب خاصـة بسـواحل شـرقي أفريقيـاللآسيويين عامـة 

مبنيًـا علـى العملـة  التجاريـة ولكنه أعطى بعدًا آخر للعلاقـة .على ذلك كدتالأدلة التي أ
يـــل، بـــل بفـــاد الباحـــث فـــي معرفـــة مـــدى رواج الحركـــة التجاريـــة لجـــزر الأرخأالمعدنيـــة، ف

ممــا يعـد تطــورًا . ض البحــر المتوسـطلحـو ووصــولها وخروجهـا عــن حيـز المحــيط الهنـدي 
   .صعيد وسائل التبادل التجاريعلى أم  صلات التجاريةالعلى صعيد  سواءا كبيرً 
 Primitive Islam and "مقــال آخــر مهــم بعنــوان  لمــارك هورتــون أيضــاو 

architecture in East Africa" "الــذي  "الإسـلام والعمـارة البدائيـة فـي شـرق إفريقيـا
احـــث فـــي الباد وقـــد أفـــ .تنـــاول فيـــه التـــأثيرات الإســـلامية المبكـــرة فـــي عمـــارة شـــرق أفريقيـــا

ثيرًا فـي أسلامية الوافدة على شرق أفريقيا، وأكثر المناطق الإسلامية تالتأثيرات الإمعرفة 
  .مقارنة بالتأثيرات الأخري الوافدة من مناطق عدة في عالم المحيط الهندي المنطقة

اريخ خلالهـا تـتلـك التقـارير وغيرهـا فـي بحثـه، ورصـد مـن ومن ثم استفاد الباحث من 
ل المـــادة التـــي حصـــل عليهـــا قســـم الموضـــوع للنقـــاط خـــلا ومـــن ارة أرخبيـــل لامـــو،وحضـــ
  :التالية

  .لامو أرخبيلفي  الإسلامانتشار  - اولاً 
  .نظام الحكم في أرخبيل لامو - ثانيًا
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  .الاقتصادية للسكان في أرخبيل لاموالأنشطة  - ثالثاً
  .أرخبيل لامو في مجتمعالسكان في  عناصر -رابعًا

  .في مجتمع أرخبيل لامو الثقافي والتفاعل رج الطبقيتدال -خامسًا
  .العمران في أرخبيل لامومظاهر  - سادسًا
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  .لامو أرخبيلفي  الإسلامانتشار  -أولاً 

المحيط الهندي كغيرهم من الشعوب التي تطل على ذلك المحـيط، ركب العرب مياه 
الاً بتلــك ب اتصــأكثــر الشــعو ا هــم فكــانو ، عليــه ووصــلوا إلــى مختلــف الســواحل التــي تطــل

بجميـــع جزائـــره، يفهمـــون لهجاتـــه، ويـــألفون و  بالســـاحل فأضـــحت لهـــم معرفـــة ،)1(تالجهـــا
أو  مــراكبهم، كــان أقصــاها ربطــةســكانه، وصــارت لهــم مســتوطنات تجاريــة تتــردد عليهــا 

ت مركزًا كان، و )3(بالقرب من لامو أو بات )2(راءتقع وفق بعض الآالتي ) Rhapta(رابتا
  .)4(ف، كما كانت مركزًا لصناعة السفن المخيطةحأصداف السلاتجاريًا للعاج و 

                                                           

، تاريخًـا محـددًا لا يمكـن أن نضـع لـه ذيبسـواحل شـرقي أفريقيـا، والـوهنا يجب أن نفرق بـين معرفـة العـرب  )1(
، ل المـــيلادالثـــاني قبـــوأزدهـــار حـــركتهم التجاريـــة معهـــا التـــي بلغـــت أوجهـــا منـــذ النصـــف الثـــاني مـــن الألـــف 

ويتضح ذلك جليًا فيما خلفه العـرب مـن عناصـر ثقافـة ماديـة وغيـر ماديـة بـدأت بالـدين واللغـة، ثـم العمـارة، 
 ,.nding their place in the Swahili FiPawlowicz, M. C: انظـر. فـالملابس والنظـام الغـذائي

(Doctoral  : An archaeological exploration of southern Tanzaniaworld

8-7, Pp.2011dissertation, University of Virginia),  السـلوة فـي  :مجهـول :وللمزيـد راجـع؛
  .9-5، ص1985ان، وزارة التراث االقومي والثقافة، عُماأخبار كلوة، تحقيق محمد على الصليبي، 

ذا الاسـم كـان يطلـق فـالراجح أن هـ وافتـراض أكثـر مـن موقـع لهـا، ونظـرًا لعـدم التحديـد الـدقيق لموقـع ربطـة، )2(
 & ,.Boivin, N., Crowther, A., Helm, R :انظـر. علـى منطقـة بأكملهـا ولـيس علـى مكـان بعينـه

Journal of  ean world.Fuller, D. Q., East Africa and Madagascar in the Indian oc
 .Op., Cit., p. 408 Pawlowicz, M. C.,; p. 243, Vol. 26, 2013 ,World Prehistory 

ئــة أبــو ظبــي للثقافــة طورة، هيحســن صــالح شــهاب، عجائــب الهنــد لبُــزُرك بــن شــهريار بــين الحقيقــة والأســ )3(
  .29، 27، ص2010والتراث، دار الكتب الوطنية، 

الإمـــارات للدراســـات براطوريـــات الريـــاح الموســـمية، ترجمـــة كمـــال يوســـف حســـين، مركـــز ريتشـــارد هـــول، إم )4(
وهــذا الأســـلوب فـــي صـــناعة الســفن كـــان منتشـــرًا فـــي  .26، ص1999ظبـــي،  والبحــوث الإســـتراتيجية، أبـــو

والـراجح أسـلوب . مختلف سـواحل المحـيط الهنـدي مـن بحـر الصـين شـرقًا إلـى سـواحل أفريقيـا الشـرقية غربًـا
لســفن هــذا تفـــردت بــه ســفن المحــيط الهنـــدي عــن غيرهــا مــن الســـفن لإطالــه عمرهــا فــي مواجهـــة صــناعة ا

للمزيـــد مـــن . الصـــخور والشـــعاب المرجانيـــة مـــن جانـــب، والأمـــواج العاتيـــة فـــي المحـــيط مـــن جانـــب أخـــر
-41(ميةشــوقي عبــد القــوي عثمــان، تجــارة المحــيط الهنــدي فــي عصــر الســيادة الإســلا: مــات راجــعالمعلو 
ة والفنــون والآداب، الكويــت، المجلــس الــوطني للثقافــ ،)151(، سلســلة عــالم المعرفــة)م1498-661/ه904

   .89-83ص، 1990
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والصـينيين الهندي عدة قوى هـي الفـرس، والهنـود،  وشارك العرب في تجارة المحيط 
فضلاً عـن الأفارقـة، ولكـن العـرب تمكنـوا مـن السـيطرة علـى مقاليـد الحركـة التجاريـة بـين 

 طبيعـــة الجغرافيـــة لشـــبههـــا الويلـــة لظـــروف حتمتســـواحل المحـــيط الهنـــدي لفتـــرة زمنيـــة ط
هـــم الأكثـــر مشـــاركة فـــي رقـــي وتطـــور ذلـــك الســـاحل كـــانوا ومـــن ثــّـم . )1(الجزيـــرة العربيـــة

تهم بغيــره مــن اعلاقــة العــرب بهــذا الســاحل عــن علاقــواختلفــت . )2(المواجهــة لــهوالجــزر 
المحـيط الهنـدي  الموسـمية فـي إذ ساعد انتظام هبوب الرياح السواحل التي وصلوا إليها؛

ان شواطئه، ولا سـيما بـين العـرب وأفريقيـا، فقـد عـرف العـرب قة بين سكعلى توثيق العلا
ولــم تقــف علاقـــة . )3(الريــاح منــذ وقـــت مبكــر واســتغلوها فــي الاتصـــال بأفريقيــا ســر تلــك

تبــع ذلــك الاتصــال هجــرات كبيــرة العــرب بشــرقي أفريقيــا عنــد حــد التبــادل التجــاري، بــل 
لا يتســـع  مـــدفوعين فـــي ذلــك بأســـباب شـــتى )4(ســـاحللــك الرًا كـــاملاً فـــي ذاســتقرت اســـتقرا

  .)5()مذهبي(ديني منها ما هو اقتصادي أو سياسي أو  ، لكنالمقام هنا لسردها
، ويؤكـــد علـــى هـــذا الاســـتقرار أن بـــدأ العـــرب يختلطـــون تـــدريجيًا بالســـكان المحليـــين 

و هجـرة العربيـة نحـلتواصـل تيـار ال فقـدوا هـويتهمفتزاوجوا من النساء الأفريقيـات دون أن ي
نمــا شــمل خــتلاط الاجتمــاعي بســكان الســاحل، وإ ولــم يقــف المــد العربــي عنــد الا. الســاحل

للاشــتغال ســيطرة اقتصــادية كبيــرة للعــرب فــي الســاحل؛ حيــث أقــاموا عــدة مراكــز تجاريــة 
    .)6(بتجارة الذهب والرقيق والعاج

                                                           

  .37-35، صالمرجع السابقن، شوقي عبد القوي عثما )1(
. محمد قرقش، القيمـة الحضـارية للتـراث المـادي العُمـاني فـي شـرق أفريقيـا، مجلـة تواصـل، عمحمد قرقش،  )2(

  .76ص، 2005، عُمان، 1
، 2ع. 2، مـــج1976محمـــد محمـــود أحمـــد، علاقـــة الجزيـــرة العربيـــة بشـــرق أفريقيـــا، مجلـــة الـــدارة، الريـــاض،  )3(

  .20-19حسن صالح شهاب، مرجع سابق، ص ؛113-111ص
ريقهـا فـي البحـر الإريتـري فـإن السـفن التجاريـة اليونانيـة والرومانيـة عرفـت طالطواف  ابوفقًا لما ورد في كت )4(

قي أفريقيــا، فوجــدوا أن العــرب قــد عرفــوا ذلــك الســاحل قبــل وصــولهم بفتــرة طويلــة، وأن لهــم نحــو ســاحل شــر 
 ,Kenya  Kenya's earliest town."-N., MandaChittick: انظـر. ناطقـهسـيادة علـى بعـض م

. 4., p16.1, 1984 Past and Present 

ـــة عبـــد الـــرحمن زكـــي، الإســـلام والحضـــارة العربيـــة فـــي شـــرق أفريقيـــا، ال )5( مجلـــة التاريخيـــة المصـــرية، الجمعي
   .37، ص1974المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، 

، 1996قـــاهرة، الدار الفكـــر العربـــي، جمـــال زكريـــا قاســـم، الأصـــول التاريخيـــة للعلاقـــات العربيـــة الأفريقيـــة،  )6(
  .61ص
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القـرن الأول  لخـلا مظهور الإسـلا بعد فيه وأما أرخبيل لامو فكان أول وجود للعرب
وتمثـل هجـرة سـعيد حيث قصدته عدة هجـرات مـن سـاحل عُمـان،  ،السابع للميلاد/للهجرة

 ارتــبطو  هــاجرت مــن عُمــان وســليمان الجلنــديين واحــدة مــن الهجــرات العربيــة المبكــرة التــي
هجـرات  م، واعقبتهـا696/ه75بلامو، إذ بـدأت هجـرتهم سـنة  استقرارها في شرق أفريقيا

د هنا أن هذه الهجرة استقرت فـي جزيـرة الشاهم، و 704/ه85لمكان حتى عام من نفس ا
، فكانـت )Mafia()1(، ولـم يلبـث نفوذهـا أن امتـد حتـى جزيـرة مافيـابات من أرخبيل لامو

وكان لنشاط الدولـة . هذه الهجرة بمثابة أول استقرار عربي كبير في سواحل شرق أفريقيا
 بحر الأحمر وشرقي أفريقياي سواحل السعي فالتو  )2()م750-662/ه132-41(الأموية

أثــر كبيــر فــي اتســاع نفـــوذ  م702/ه83والــذي بــدأ بمــد نفوذهــا علــى جــزر دهلــك ســنة 
  .)3(المنطقةالعرب في 

ظهور لامو كأقدم المناطق التي استقر فيها العرب وأقاموا فيهـا  ة ذلكوكان من ثمر  
مــــن ) م1286/ه685(عــــاممتــــوفي عيد الؤلــــف ابــــن ســــ، فيُعــــد م)4(حكمًــــا عربيًــــا إســــلاميًا

ـــة التـــي تحـــدثت عرضًـــا عـــن لامـــو، فـــذكرها با فـــي "  مـــلاي"ســـم المصـــادر العربيـــة القليل
معــرض حديثــه عــن جــزر القمــر، وبخاصــة ليرانــة التــي ذكــر أن لامــو إلــى الشــرق منهــا، 
ولكــن يتضــح ممــا ذكــره أن حكــام لامــو قــد فرضــوا ســيادتهم علــى عــدد كبيــر مــن الجــزر 

ممـا يؤكـد علـى رقـي  .)5(رون صاحب لامـوأن أشياخ ليرانة يدا أشار المحيطة بهم حيث
                                                           

والثقافيـة والدينيـة فـي السـاحل الحيـاة السياسـية  عبد الرحمن حسن محمود، أثر العرب والفرس المسلمين فـي )1(
جامعـة هـد العـالي لأصـول الـدين، الشرقي من القارة الأفريقية خلال القرون الوسطى، رسالة ماجسـتير، المع

  .22، ص2002الزيتونة، تونس، 
(2) Pouwels, R. L., Oral historiography and the Shirazi of the East African 

coast." History in Africa, Vol. 11, 1984, p. 258.   
وحضـارتها فــي القــرون الســتة الأولــى مــن الهجــرة مــن حســين ســيد عبــد االله مــراد، تــاريخ دهلــك : للمزيـد راجــع )3(

ــــة  ــــة دراســــات أفريقيــــة، كلي لأفريقيــــة العليــــا، جامعــــة القــــاهرة، عــــدد دراســــات االخــــلال شــــواهد القبــــور، مجل
  .9-6، ص)ت.د(خاص،

  .42، 38ق، صحمن زكي، مرجع سابعبد الر  )4(
، 1958مــولاي الحســن، تطــوان، الأرض فــي الطــول والعــرض، تحقيــق خــوان قــرنيط خينــيس، معهــد  بســط )5(

  .16ص
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وازدهار أرخبيل لامو بفضل تنامي تيار الهجرة العربية الإسلامية إليها، وإلى غيرها مـن 
  .)1(مدن الساحل الشرقي لأفريقيا

الإسلام  لعربية ووصولالرواية المصدرية الخاصة بالهجرات ا الأثريةوتدعم الحفائر 
باســتخدام الكربــون المشــع تمكــن علمــاء الآثــار مــن وضــع تــواريخ فإلــى الأرخبيــل،  مبكــرًا

أكــدت الأختبــارات المعمليــة أن ؛ إذ الإســلامية فــي المنطقـة المـؤثراتتشــار محـددة لبــدء ان
للعقد الأخيـر مـن القـرن  الذي عُثر عليه يرجع تاريخه الإسلامي من الفخار% 68نسبة 

وأمـا النسـبة المتبقيـة فترجـع جـرة، القرن الثاني للهي من حتي النصف الثانالأول الهجري 
  . )2(العاشر والحادي عشر الميلاديين/والخامس الهجريين للقرنين الرابع

حيــث عُثــر علــى  ،وتبــين أن هــذه التــواريخ تتوافــق مــع التــواريخ المقــدرة لبنــاء المســاجد
فــي ) Shanga(ي شــانجالثــامن للمــيلاد فــا/اني للهجـرةبقايـا مســجد يعــود تاريخــة للقــرن الثــ

يــرة فــي جز ) Ras Mkumbu(جزيــرة لامــو، وآخــر مشــابه ولكنــه أكبــر فــي رأس مكومبــو
ممــا يؤكــد أن . )3(العاشــر المــيلادي/يرجــع تاريخــه للقــرن الرابــع الهجــري) Pemba(بيمبــا

ناطق أولاً إلى لامو، ثم انتقل من نقطة الاستقرار الأولي إلى غيرها من مالإسلام وصل 
  .فريقيارقي لأالساحل الش

نتــائج المكتشــفات الخاصــة ببقايــا الحيوانــات زيــادة ونقصــان عــن مــدى علاقــة  وتُعــد 
علــى  الأثريــةالعــرب والإســلام بالســاحل الشــرقي لأفريقيــا، ففــي الوقــت الــذي أكــدت الأدلــة 

                                                           

ما ورد في المصادر الإسلامية عن ازدهار الساحل الشرقي لأفريقيـا، وظهـور عـدد كبيـر مـن  راجع في ذلك )1(
مروج الذهب ومعادن الجوهر، اعتنـى بـه المسعودي، . المدن التي غلبت عليها مظاهر الحضارة الإسلامية

؛ البكـري، 14، ص2، جــ86-84، ص1، جــ2005وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، 
ــــق جمــــال طلبــــة، دار صــــادر، بيــــ ؛ 320، 229، 198، ص1جـــــ ،2003ت، رو المســــالك والممالــــك، تحقي

، 59-58، 49، ص1992حيـاة، بيـروت، منشورات مكتبة ال الإدريسي، نزهة المشتااق في اخترااق الأفاق،
؛ 46ص، 1908اهرة، لسـعادة، القـ؛  بُزُرك بن شهريار، عجائب الهند بره وبحـره وجزائـره، مطبعـة ا67-69

؛ 169، ص1958البيرونــي، تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة مقبولــة فــي العقــل أو مرزولــة، حيــدر أبــاد، الهنــد، 
  .33، ص)ت.د(ادر، بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صالقزويني، 

(2) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, Muqarnas, Vol. 8, 
1991, p. 108. 

(3) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p. 17. 
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هــــذه النــــدرة نــــدرة وجــــود آثــــار للخنــــازير فــــي الســــاحل والجــــزر المواجهــــة لــــه، ويــــرجح أن 
وعلى الجانب الآخـر وجـدت أدلـة . خنزيركل لحوم اليعة الإسلامية أرتبطت بحظر الشر ا

ي شـانجا وبــات ومانـدا، وذلـك رغـم غيــاب الأدلـة التـي تؤكــد علـى انتشـار الجمــال فـتؤكـد 
شــيوع انتشــارها فــي كــل منطقــة الســاحل والجــزر، ويؤكــد هــذا علــى توطــد علاقــة العــرب 

 وانـــات فـــي شـــبه الجزيـــرةالحي يهـــا مـــا ألفـــوه مـــنبتلـــك الجـــزر علـــى وجـــه خـــاص، فنقلـــوا إل
  . )1(العربية، وأهمها الجمال

أن وصــول  عــن تـاريخ المنطقــة )2(الشـفوية المحليــة الروايــاتفـي ذات الصــدد تشـير و 
حمـزة بـن عبـد الملـك  وصـول هذه الروايـاتفتذكر ، كان في تلك الفترةكان  االإسلام إليه

ا كـان ذلـك وفقـًد والـده، و عه في لمحيط الهنديفريقيا على اساحل شرقي أ بن مروان إلي
وفـي روايـة أخـري أن . )3(لتلك الروايات بهدف نشر الإسـلام، وبسـط نفـوذ الدولـة الأمويـة

هــو الــذي خــرج قاصــدًا تلــك المنطقــة مــن تلقــاء نفســه، وأنــه وصــل حتــى أرخبيــل  )4(حمــزة
  .)Kiwayua()5(الامو واستقر في منطقة كيوايو 

                                                           

(1) Boivin, N., Crowther, A., Helm, R., & Fuller, D. Q., Op., Cit., p. 236.  
لكنه عبارة عـن أحـداث متقطعـة أهم مناطق الساحل الشرقي لأفريقيا التي لها تاريخ شفاهي، تُعد لامو من و  )2(

، كمـــا يحـــاولون مـــن خلالـــه إبـــراز الـــدور الكبيـــر ك الحلقـــاتقصاصـــون لنســـج تـــاريح متماســـيقـــوم عليهـــا ال
منـذ  لامويلاحـظ أن التـاريخ الشـفاهي هـذا يؤكـد علـى ارتبـاط لامـو بالإسـ. للمهاجرين العرب في تاريخ لامـو

مـن بعـض  بـين المهـاجرين كـان مـن، و تزايـد تيـار الهجـرة، وأن هـذا الارتبـاط تزايـد مـع هفترة مبكرة من ظهـور 
حت أهـم المراكـز التجاريـة التـي أضـ ت فإن تأسـيس المـدن الكبيـرةوفقًا لتلك الرواياو . يدعون النسب الشريف
جمـــال زكريـــا قاســم، مرجـــع ســـابق،  :انظــر .بط بهجـــرة أعــداد كبيـــرة مـــن العــرب إليـــهفــي ذلـــك الســاحل مـــرت

   :انظر أيضًا. 70ص
- Martin, B. G., Islam in Lamu-The Sacred Meadows: A Structural Analysis of 

Religious Symbolism in an East African Town. By Abdul Hamid M. el-Zein. 
Evanston: Northwestern University Press, 1974.  The Journal of African History, 
Vol. 17, No. 3 (1976), Pp. 452-454.   

زارة التـراث القــومى و راسـات العُمانيــة، كيركمـان، الوجـود المبكــر لعُمـان الإسـلامية فــي شـرق أفريقيــا، نـدوة الد) 3(
  40، ص5جـ ،1980 ،مسقطفة، والثقا

ظــاهرة فــي كــل الإســلامية، وهــذه المصــادر لا يوجــد مــا يــدعمها فــي  ايــات شــفهيةولكــن تظــل هــذه مجــرد رو  )4(
أن الانتشار المبكر للإسلام في تلك الجهات والذي تدعمـه  د، ونؤكعن قلب العالم الإسلامي أفريقيا البعيدة

  .التي قصدت المنطقةليس لزيارة حمزة وإنما إلى الهجرات العربية المبكرة  مرجعه ريةثالأدلة الأ
(5) Ingrams, W. H., Zanzibar It’s history and It’s people, Frankas and Co. LTD, 

1967, p. 74.  
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فـإن الأوضـاع السياسـية  م إلى المنطقةالإسلاحول وصول  لأدلةكل تلك ا اتركنوإذا 
مثلت دافعَا قويًـا لرحيـل أعـداد كبيـرة  ، ومن بعدها في العصر العباسيفي الدولة الأموية

والخلــيج العربــي نحــو تلــك الســواحل، ففــي أثــر التجــار  )1(مــن ســكان شــبه الجزيــرة العربيــة
ا مـــن بطـــش وارج فـــرارً خـــلة، والشـــيعة، واات مـــن الســـناعـــجمئـــل انـــدفعت ان الأو يوالمهـــاجر 

مــن ســاحل وقــد نجحــت تلــك الهجــرات تــدريجيا فــي بســط نفوذهــا علــى أجــزاء  .)2(الدولــة
المنـــاطق التـــي  إلـــى أغلـــب ولـــىنقطـــة الانطـــلاق الأ أفريقيـــا الشـــرقي، وكانـــت لامـــو هـــي 

  .)3(قصدها المهاجرون

 عنـه، عربيةالهجرات اللم تنقطع  أرخبيل لاموومنذ أن وطأت أقدام العرب المسلمين 
 الثـــاني عشــر للمـــيلاد/أواخــر القــرن الســـادس للهجــرة وجمــل الليـــل ه أســرة بـــاعلويتفقصــد

ثــم المهادلــة العــرب الـــذين ، )4(منهــا إلـــى جــزر القمــر واأولاً فــي لامــو، ثــم انتقلــ فاســتقروا
مــن القـــرن  انتقلــوا بعـــدها إلــى كلـــوة التــي ســـيطروا علــى الحكـــم فيهــا منـــذ النصــف الثـــاني

وكانــــت آخــــر الهجـــرات العربيــــة الكبيــــرة التــــي ي، الــــث عشـــر للمــــيلادالث/ســـابع الهجــــريال
 الثالـث عشـر للمـيلاد،/في القرن اليابع للهجرة ي نبهانقصدت أرخبيل لامو هي هجرة بن

التــي كــان لهــا دور كبيــر فــي نقــل الثقــل السياســي للأرخبيــل مــن جزيــرة لامــو إلــى جزيــرة و 
ة نحـو سـاحل شـرق أفريقيـا بـلا جـر ر الهكبيـرة اسـتمر تيـاالوبخلاف تلك الهجـرات  .)5(بات

   .)6(، ولا سيما عرب عُمان وحضرموت واليمنانقطاع

                                                           

-365ريقيـا جتمـاعي فـي شـرقي أفسيد أحمد عبد الرحيم، مملكـة كلـوة الإسـلامية ودورهـا السياسـي والا حياة) 1(
، 2011لامية، الخرطــــوم، دكتــــوراه، كليــــة الآداب، جامعــــة أم درمــــان الإســــ، رســــالة م1515-975/هـــــ921
  .41ص

ســات البحــوث والدراحســن، بعــض مظــاهر التواصــل الإفريقــي، مجلــة دراســات إفريقيــة، مركــز يوســف فضــل ) 2(
  .23، ص35، ع2006الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، الخرطوم، 

  .119مرجع سابق، صمحمد محمود أحمد، ) 3(
(4) Martin, B. G., Op., Cit., p. 253. 
(5) Guennec, C., L, and Sophie M., Les Swahili: une singularité anthropologique en 

Afrique de l'Est, Journal des africanistes, p. 63; See also Warner, A Swahili 
history of pate, 1914, 15, 149. 

(6) Guennec-C., L, and Sophie M., Op., Cit., p. 65. 
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لشـبه جزيـرة العـرب، وتقـدم العـرب الجغرافـي  الموقـعوبناءً على ذلك يمكننا القـول إن 
لفلــك فــي علــم ا كــذلك دمهمقــفــي فنــون الملاحــة، ســيما أؤلئــك الــذين يقطنــون الســواحل، وت

عـن معـرفتهم بنظـام هبـوب  ، فضلاً )1(الشمس والكواكبا على دً الاتجاهات اعتمافة ومعر 
أن العرب هم أول من عرفوا السواحل الشـرقية  لك يؤكدكل ذ. الرياح في المحيط الهندي

  .)2(لأفريقيا ومارسوا التجارة مع سكانها
 ويبــرهن عــن وضــعية العــرب المميــزة فــي جــزر لامــو أمــران، الأول أن العــرب كــانوا

ا لفتـرة زمنيـة وا علـى رأسـه سياسـيًا واقتصـاديً جتماعي في لامو، وظلـرم الايمثلون قمة اله
 الثقافـة السـواحيلية فتعبر عنهوأما الآخر . )3(طويلة سبقت قدوم العناصر الوافدة الأخرى

ادل بـــين الســـكان المحليـــين والعناصـــر بـــالتـــأثير المت آلاف الســـنين مـــن التـــي كانـــت نتـــاج
فـي مزاوجـة واضـحة  ايقـي أسـلم سـواحيليً غـدى كـل أفر تـى ، حيما من العربوافدة، ولا سال

السابع للميلاد كبداية حقيقية /دد القرن الأول للهجرة، فحُ بين السواحلية والعروبة والإسلام
تها أكمــا صُــنفت لامــو كأحــد المراكــز الأصــلية لنشــ الســواحلية،لظهــور مــا عــرف بالثقافــة 

موزمبيـــق ال شـــمالاً حتـــي مالصـــو  المواجهـــة لـــه مـــنوانتشـــارها فـــي كـــل الســـاحل والجـــزر 
   .)4(جنوبًا

ويـرى الباحـث أن عوامـل الطـرد والجـذب بـين منـاطق شـبه الجزيـرة العربيـة، وســواحل 
أفريقيــا الشــرقية كــان لهــا أبعــد الأثــر فــي وجهــة العــرب نحــو تلــك الســواحل والمتــاجرة مــع 

  .بعد ذلك مدائ، ثم الاستقرار فيها بشكل بداية سكانها
  .لامو أرخبيلحكم في نظام ال - نيًااث

لامــو التــي تحــدثت عــن جــزر  المخطوطــة والمطبوعــة لــم تســاعد المصــادر الإســلامية
، وقـد تفـرد ابـن سـعيد مـن بـين تلـك في تحديد ملامح نظـام الحكـم السـائد فـي تلـك الجـزر

                                                           

  .95، 92مرجع سابق، ص؛ حسن صالح شهاب، 142هريار، مصدر ساابق، صشبُزُرك بن ) 1(
 1927ن، القــاهرة، .الشــرقية، ترجمــة يوســف كمــال، دتاريخيــة وجغرافيــة وتجاريــة عــن أفريقيــا جيــان، وثــائق ) 2(

  .26-24ص
(3) Curtin, P. R., Generations of strangers: the Kore of Lamu, The International 

Journal of African Historical Studies, Vol.18. No.3, 1985, Pp. 455-472. 
(4) Guennec-C. L, and Sophie M., Op., Cit., p. 56, 59-60, p 72.2; Boivin, N., 

Crowther, A., Helm, R., & Fuller, D. Q., Op., Cit., Pp. 249-250. 
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ن وتبـــين مـــ ،يالإقليمـــ هلامـــو فـــي محيطـــ بالمصـــادر بالإشـــارة إلـــى اتســـاع ســـيادة صـــاح
بالملــك "الــذي وصــفه  لامــو لملــكأن أهــل ليرانــة ينصــاعون  اكرهــذ ة المــوجزة التــيالعبــار 

 الأدلـــةوأمـــام صـــمت المصـــادر فـــي هـــذا الجانـــب كـــان لابـــد مـــن النظـــر فـــي . )1("العظـــيم
، فشــواهد القبــور غيــر أنهــا لــم تســعف الباحــثالتــي ربمــا تســاعد فــي هــذا الصــدد،  الأثريــة

ـــة دونيخـــص  الآخـــر والـــبعض مواضـــح المعـــال كـــان بعضـــها مجـــرد حطـــام وغيـــر  الرعي
تسلســـل  لـــم تظهـــر تلـــك اللقـــى نظـــام الحكـــم الســـائد فـــي جـــزر لامـــو ولا ومـــن ثـــم ؛ لحكـــاما
  . )2(لحكام فيهاا

جـزر لامـو التجاريـة الواسـعة  صـلاتمعلومـات حـول  نورغم ما قدمته المسكوكات م
تلــك  مــاد أهــلمــا لاعتإك وذلــ ؛إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه لــم تعبــر عــن نظــام الحكــم فيهــا

إمــا لاعتمـــادهم و ، )3(مـــلات التقليديــة كـــالودع بحســب مـــا ذكــر الإدريســـيالع لــىع رجــز ال
فـي القــرن  ا مــن الـيمنوالتــي كـان أقـدمها واردً  الـواردة إلــيهم مـن الخـارج وكاتكالمسـعلـى 

 مسـكوكات كذلك علـى ، بل عُثر)5(صينيةمسكوكات ، أو )4(الثامن للميلاد/الثاني للهجرة
ومـن ثـم لـم تقـدم المسـكوكات  .)6(قليةفاطمية وص إلى صنفت ر الموسطالبحمن حوض 

 خلال الفترة نظام الحكم السائد في أرخبيل لامو على ملامح ما يفيد في التعرف للباحث
   .)7(للبحث الزمنية

                                                           

  .16يد، مصدر سابق، صابن سع) 1(
(2) Bita, C., Ancient Afro-Asia links. Evidence from a maritime perspective., 

Journal of Indian Ocean Archaeology, Vol. 9, 2013, p. 6   
  70ص مصدر سابق نزهة المشتاق، )3(

(4) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p. 17.  

  . 53شوقي عبد القوي عثمان، مرجع سابق، ص) 5(
(6) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast: the Manda 

evidence. Journal of the Royal Asiatic Society, Vol.118. No.2, 1986, p. 204.  
التـي مسـكوكات ظهـرت بعـض ال لإستقصـاء، حيـثالمزيد من البحث واتحتاج هذه المسألة وعلى هذا النحو ) 7(

لـك إبـان انتقـال الثقـل ذحكم والهوية الثقافية لجزر أرخبيل لامـو، و تحمل الكثير من المعلومات حول نطام ال
ـــات لا تهـــتم  كمـــا .كوكات التـــي عُثـــر عليهـــانمـــاذج مـــن المســـ )1(انظـــر شـــكل .السياســـي مـــن لامـــو إلـــى ب

  ,Chande:انظر. عن الماضي ما قبل الأسرة النبهانيةالسجلات التي كتبت في فترة بات بتسجيل شييء 
of African Historical l Journal The Internationa"The Pate Chronicle,  ReviewA., 

.6171997, Pp. , Studies, Vol. 29, No. 3  
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المبكــرة التــي رصــدت واقــع الســاحل الســواحيلي ســنجد  الأجنبيــةوإذا طالعنــا المصــادر 
يعني أنهم قـارنوا قـوتهم السياسـية وهذا  ،"لوكملا" سمابحكام المدن  وا إلىكتابها أشار  أن

كان مختلفًا في لامو عن غيرهـا  الأمرولكن . آنذاك الحكام الأوروبيينوسلطتهم بسلطة 
عرف فـي  إذ لم يفضل الشعب الحكم المطلق للفرد، وبرغم وجود الملك الذي من المدن؛

م مجلـس الحكـسيير شـؤون في ت ساعدها الملك ، إلا أن هذ)Bwana" (بوانا"لغتهم باسم 
، و لا )1(لجزيــرةرؤوس العــائلات الكبيــرة فــي اعــرف بمجلــس الحكمــاء، الــذي تــألف مــن 

   .)2(ريفتدعي النسب الش سيما تلك التي
في تفتيت الوحدة السياسية للمنطقة، فتعاملوا مـع  الأوروبيةالرغبة هذه الإشارة وتؤكد 
، أمــا لقــب الملــوك امهــاقــوا علـى حكأطل ثــم  مــنو  ئمـة بــذاتها،دولــة قاعلــى أنهــا  كـل مدينــة

لنظـام الحكـم، وذلـك مـع انتقـال الثابت فـي تلـك الفتـرة أن الأرخبيـل كـان قـد شـهد اسـتقرارًا 
الثالــث عشــر المــيلادي إلــى /الثقــل السياســي للأرخبيــل منــذ مطلــع القــرن الســابع الهجــري

 حملـت تسلسـلاً كوكات التـي  سـيما المسـولا، الأثريـةلـة جزيرة بات؛ وهذا ما تبـين مـن الأد
       .)3(الوراثي سياسي قائم على الحكم نظام لحكام يشير إلىل

  .في أرخبيل لامو للسكان الأنشطة الاقتصادية -الثاًث
علــى  هــمتعــددت أوجــه النشــاط الاقتصــادي لســكان أرخبيــل لامــو، إذ لــم يقتصــر عمل

لأرخبيـل ضـمن نطـاق ا قعمو  ، وذلك بحكممهلالنشاط التجاري الذي مثل النشاط الرئيس 

                                                           

(1) Hecht, E. D., Harar and Lamu—A Comparison of Two East African Muslim 

Societies. TransAfrican Journal of History, Vol.16, 1987, p.4.  
إِن اللـهَ  ﴿كمـا جـاء فـي قولـه تعـالى رسـالة لأداء صطفاء على غيـره مـن الأنسـابالإ لشريفيقصد بالنسب ا )2(

هـــو  والنســـب الشـــريف هنـــا ]33: آل عمـــران[﴾إِبْـــرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـــرَانَ عَلَـــى الْعَـــالَمِينَ لَ اصْـــطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًـــا وَآ
ه النبـي صـلى االله عليـ ، فقـد ورد عـنصـلى االله عليـه وسـلمنسـب النبـي محمـد  هو اصطفاء من المصطفى،

مــن واصــطفى إن االله اصــطفى مــن ولــد إبــراهيم إســماعيل واصــطفى مــن بنــي إســماعيل كنانــة : (هقولــ وســلم
الجــوزي، صــفة الصــفوة،  ابــن. )مــن بنــي هاشــم قريشًــا واصــطفى مــن قــريش بنــي هاشــم واصــطفاني كنانــة
   .34، ص2012رطوسي، دار الكتاب العربي، بيروت، ق خالد طتحقي

، رسـالة ماجسـتير، كليـة الدراسـات )م1506-1203/ه911-600(انيـةالنبهسـلطنة بـات حسام فوزي السيد، ) 3(
  .32-28، ص2021، جامعة القاهرة، الأفريقية العليا
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الطريــق التجــاري البحــري الــذي يــربط بــين ســاحل شــرقي أفريقيــا وســواحل البلــدان المطلــة 
ليســت  اومــن ثــم بــرزت مجــالات اقتصــادية أخــري اجتــذبت أعــدادً . علــى المحــيط الهنــدي

رس كمـــا مـــا .)1(دومـــارس آخـــرون الصـــي ،، فمـــارس بعضـــهم الزراعــةمـــن الســـكان ةبالقليلــ
   .سنعرض في هذه النقطةناعة على نحو ما بالصمرتبطة  اعض حرفً الب
 النشاط الزراعي -1

هـم الأنشـطة التـي عمـل فيهـا عـدد لـيس بالقيـل مـن السـكان، وتؤكـد الزراعة أحد أ تًعد
لزراعـة، كمـا أشـارت إلـى لالمصادر على جودة الأراضي في الأرخبيل وممارسة السـكان 

ى نوعيـة تلـك ن دون أن تشـير إلـلكـو  قـة،فـي المنط عتهـازرا تتعدد المحاصيل التي جاد
ولكــن الدراســات الحديثــة تشــير إلــى أن زراعــة الفاكهــة كانــت تتبــوأ المكانــة . )2(المحاصــل

  .)3(بين المحاصيل التي أقبل السكان على زراعتها الأولى
مــن وجــود  واســتفاد النشــاط الزراعــي فــي جــزر لامــو والســاحل الشــرقي لأفريقيــا ككــل

جديـدة أنهـم ادخلـوا أسـاليب : ى، الأولـنفائدة كبيرة من وجهتـي العُمانيون، ولا سيما ربالع
 أنهـم ادخلـوا: ، وأما الثانيـة)4(واستصلاح الأراضي البور، والسبخاتفي تخصيب الترية، 

 ،)5(محاصــيل جديــدة لــم تكــن منتشــرة فــي شــرقي أفريقيــا، أهمهــا القرنفــل، وقصــب الســكر
ويحــتج الــبعض علــى ذلــك  .)6(البرتقــال صــةخاكــه وبعــض الفوا ز،ر والــذرة، والبقــول، والأ

                                                           

(1) David R., Muslim societies in African history, Cambridge University Press, 
2004, Pp. 34-35.    

  .63الإدريسي، مصدر سابق، ص) 2(
(3) Ghaidan, U., Lamu: A Case Study of the Swahili Town, The Town Planning 

Review, Vol.45. No1, 1974, p. 86, 89.  

  .81ص بق،محمد قرقش، مرجع سا) 4(
مــن بــين أهــم الصــادرات الأفريقيــة إلــى دول  بح الســكرأن أصــ ارقــة فــي زراعــة القصــبوبلــغ مــن توســع الأف )5(

   .انظر. وائم الواردات في الموانيء الصينية، وذلك بحسب قمحيط الهندي، ولا سيما الصينال
杨斌《从印度洋归来——泉州湾宋代航路新考》。 《海事历史研究杂志》，第 83 

期，第 1 期，2021 年，第 12 页。 

والـراجح أن العـرب نقلـوا زراعـة هـذه المحاصـيل، ولا سـيما  .37شوقي عبد القوي عثمان، مرجع سـابق، ص) 6(
ابـن بطوطـة، : انظـر. كثر من مرة فـي العـامبلادهم لأ الأرز من بلاد الهند، إذ درج الهنود على زراعته في
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فهــم تجــار، فمــن أيــن لهــم أن يعرفــوا أســاليب  المــذكورين ليســوا بأهــل زراعــة بــأن العــرب
، فـي مجملـة وهـذا الكـلام صـحيح. الزراعة؟ كما أنهم أتوا إلى شرق أفريقيا بهدف التجارة

لاط م علــــيهم الاخــــتيقيــــا وجــــزره حــــتاحل شــــرقي أفر ن اســــتقرار العــــرب الــــدائم فــــي ســــإلا أ
  .التي يمارسها أهل المنطقةنشطة الأارسة من ومبالسكا
فيـه اخـتلاطهم بشـعوب  فـادهمأآنذاك فقـد  ةساليب الزراعة الحديثأبأما معرفة العرب و 

، والشــرق الأقصــى الهنــدو  وبعــض منــاطق بــلاد العــرب الزراعيــة، زراعيــة، ولا ســيما فــي
مــن حيــث  ا جـودة زراعتهــاي أدركــو لتــا صـيلذلك بعــض المحاك الـنظم، وكــتلــفنقلـوا عــنهم 
ولا يقف الأمر عند حد العرب في هذا المجال، وإنمـا  .)1(لامو أرخبيلفي  المناخ والتربة

ل شـرقي أفريقيـا حشاركهم في ذلك سكان الشرق الأقصي الذي انتهى بهم المقام فـي سـوا
، كــان أهمهــا أدخلهــا العــرب خــري غيــر التــيوجزائرهــا، إذ ســاهموا فــي إدخــال محاصــيل أ

    .)2(، والمانجو، والتوابل)نوع من البطاطا(اليام
مردود كبيـر علـى النشـاط الزراعـي فـي  وغيرهم ذلها العربوكانت لتلك الجهود التي ب

إذ اســتفاد الســكان بإنتــاج مــزارعهم فــي تلبيــة حاجــة الأســواق المحليــة، جــزر لامــو، كمــا 
ســـيما إلـــى المنـــاطق لا و  ،يجـــار التالنشـــاط  كــةحر  فـــي الفـــائض عـــن حاجـــة الســـكان دخــل

القريبة من تلك الجزر في الساحل الأفريقي ذاته، فأنتفع سـكان السـاحل بمـا تنتجـه جـزر 
الـــذي أكـــد المســـعودي أن أكلـــه عـــم  )4(، وبخاصـــة النارجيـــل)3(أرخبيـــل لامـــو مـــن الفاكهـــة

   .)5(سائر سكان الساحل الشرقي لأفريقيا
                                                                                                                                                      

لتـازي، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق عبد الهادي ا
  .97، ص3جـ ؛124، ص2جـ ،1997لرباط، ديمية المملكة المغربية، امطبوعات أكا

  .81ص بق،مرجع سامحمد قرقش، ) 1(
  .56بق، صريتشارد هول، مرجع سا) 2(
  .31جمال زكريا قاسم، مرجع سابق، ص) 3(

جـوزًا، والثانيـة شـجر االنخيـل، والفـارق بينهممـا فيمـا يثمـران، فـالأولى تثمـر ويشـبه  هـو جـوز الهنـد: النارجيل (4)
الغــذاء، فثمــار الجــوز مغطــاه بأليــاف تشــبه الشــعر  نل فوائــد أخــرى غيــر كونــه مــيــوكــان للنارج. تثمــر تمــرًا

  .128-127ن بطوطة، مصدر ساابق، صاب: انظر. ي صناعة الحبالت تستخدم فكان
  .14، ص1مروج الذهب ومعادن الجوهر، جـ) 5(
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 البحري الصيد -2

صيد (ن ممارسة حرفة الصيد البحريلسكالفة لبعض المختها الامو وجزر تاح موقع أ 
، وكانــت منطقــة ماتونــدوني مــن أبــرز المنــاطق التــي تركــزت فيهــا حرفــة صــيد )الأســماك
غنيــة  لجــزر تقــع فــي بيئــة بحريــة اطبيعيًــ اأمــرً وكــان نشــاط الســكان فــي الصــيد . الأســماك

السـكان لـدى  فـةحر لا مـو ونشـاط  هـذهاعد علـى نوقـد سـ .)1( بأنواع مختلفـة مـن الأسـماك
ممــا ســاعد فــي  الشــعاب المرجانيــة علــى ســواحل لامــو وغيرهــا مــن جــزر الأرخبيــل وفــرة

، ومــن ثـم تــوافرت الظــروف البيئيــة الملائمـة لتكــاثر ونمــو وتنــوع عمقهــادفء الميـاة وقلــة 
  .الصيدلعمل بسكان لمن ال اكبيرً  ا، وقد دفع هذا جانبً )2(الثروة السمكية بالمنطقة

 ةالصناع -3

وتعـــد صــــناعة الســـفن مـــن أهــــم أرخبيــــل لامـــو العديـــد مــــن الصـــناعات فـــي  ازدهـــرت
والتي رغم بساطتها إلا أنهم استفادوا  الصناعات التي برع فيها السكان في أرخبيل لامو،

فيهــا مــن كــل مقومــات البيئــة، فاعتمــدوا فــي صــناعتهم هــذه علــى الأخشــاب المحليــة، ولا 
، )Dhow()3(سـم الـداوالشراعية المعروفة باب اكلمر صنعوا منها ا سيما المانجروف التي

هذا فضلاً عن أخشاب نخيل الدوم وجوز الهند، كما اعتمـدوا علـى أليـاف تلـك الأشـجار 
كــل هــذه المــوارد ســاعدتهم فــي إنتــاج نــوع . وأوراقهــا، هــذا فضــلاً عــن الزيــوت أو الــدهن

  .مميز من السفن
ش فيها السكان، ي عاالبيئة الت ات التي حتمتهمن الضروريا الصناعة لكت وأضحت 

هــــذا فضــــلاً عــــن ممارســــة بعــــض الأنشــــطة الاقتصــــادية، كممارســــة الصــــيد أو النشــــاط 
التجــاري، ونقــل البضــائع بــين الجــزر والســاحل أو بــين الجــزر وبعضــها الــبعض، وأخيــرًا 
اســتخدمت تلـــك الســـفن فـــي نقــل الســـكان بـــين جـــزر الأرخبيــل، ويشـــير كـــل ذلـــك إلـــى أن 

، وقـد اسـترعت تلـك الصـناعة مـع تقـدمها تكـن مـن الحجـم الكبيـر لما عوهالسفن التي صن

                                                           

(1) Ghaidan U., Lamu: A Case Study of the Swahili Town, Op., Cit., p. 85. 
(2) Boivin, N., Crowther, A., Helm, R., & Fuller, D. Q., Op., Cit., p. 219.  
(3) Idha, M., The mangroves of Lamu, history socio-economic and conservation 

issues Conference, East Africa Wildlife Society, 1998, p. 9.  
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ن الســــفن مــــن العيــــدان ئو وينشــــ: "ن العــــرب فأشــــار إليهــــا الإدريســــي فقــــاليانتبـــاه المصــــنف
  .)1("الصغار

ن إلــى شــرق يوتصــف المصــادر البرتغاليــة المبكــرة التــي كُتبــت إبــان وصــول البرتغــالي
، وتؤكــد علــى أنــه )Mtepe()2(يبــيق عليــه اســم متالمراكــب، وتطلــذا النــوع مــن أفريقيــا هــ

 الشراعية حـادة عنـد المقدمـة والمـؤخرة مـع شـكل رأس يشـبه رأس الجمـلنوع من المراكب 
وتؤكد كذلك على أن هذا النوع من المراكب ينتمي بشكل رئيس إلـى لامـو . )3(أو البجعة

  .   )4(والساحل القريب منها
عربيــة الإســلامية لــم تشــر إلــى هــذا الر صــادلحديثــة أن المات اوتــدعي بعــض الدراســ

الســفن، ولــم تفــرق بينــه وبــين غيــره مــن ســفن المحــيط الهنــدي، وأن المصــادر النــوع مــن 
 .)5(البرتغالية هي صاحبة السبق في ذلك

فالمراكــــب المخيطــــة شــــاع  وهــــذا الكــــلام تدحضــــه النصــــوص المصــــدرية الإســــلامية،
ن الرابــع ر ســعودي منـذ القــالم فقــد أشـار ،)6(يط الهنــديع ســواحل المحـاسـتخدامها فــي جميـ

                                                           

  .69، صنزهة المشتاق) 1(
ســواحل وهـذا النـوع مـن المراكـب لا يـزال موجـود ومسـتخدم فــي بعـض منـاطق المحـيط الهنـدي، ولاسـيما فـي ) 2(

  :للمزيد راجع. ة الساحل الشرقي لأفريقيامان ومنطقعُ 
 - Prins, A. H. J., Mount Lamu, Mombasa, and the Sea of Zanzibar, Studies in 

History and Society on the East Coast of Africa, Vol. 82, 1982. P. 85. 

  .حل القريب منهاالشراعية التي صنعت في لامو والساالمراكب الذي يبين صورة ) 2(انظر شكل) 3(
(4) Prins, A. H. J., Op., Cit., p. 89, 99.  
(5) Ibid, p. 89. 

ويظهــر التــاريخ الشــفاهي للمنطقــة الســبب وراء انتشــار هــذا  .119حســن صــالح شــهاب، مرجــع ســابق، ص) 6(
 ل إن السـفن، والتـي تقـو "الجبـل المغناطيسـي"النوع من المراكب في المحيط الهندي، ويتلخص فـي أسـطورة 

المصنعة باستخدام المسامير سيكون مصيرها الغرق عنـدما تمـر بـالقرب مـن هـذا الجبـل الـذي سـيجذب كـل 
قصـة لإدريسـي القصـة ذكـر اا البعض، وهـذه فكك ألواحهاعن بعضهقطع المعدن في السفينة مما سيؤدي لت

هـذا الجبــل  وبخـلاف. 60نزهـة المشــتاق، ص. قربـه مــن السـفنتشـبهها لجبـل ســماه عجـرد يجتـذب إليــه مـا ي
فــه ابــن ســعيد باســم الخرانــي كانــت هنــاك جبــال آخــري  يخشــاها المســافرون نحــو الســاحل الشــرقي  الــذي عر

بســـط الأرض فـــي الطـــول : انظـــر. نهـــا جبـــل اســـماه جبـــل الندامـــة، وآخـــر اســـماه جبـــل خـــافونيلأفريقيـــا، م
  . 17، 14والعرض، ص



  رةلهجلخلال القرون الستة الأولى  لاموأرخبيل  

  
  الدراسات ا�فريقيةمجلة  20

  

التي استخدم الخيط عوضًـا عـن المسـامير -العاشر للميلاد إلى المراكب المخيطة/للهجرة
وأكــد الإدريســـي فــي القـــرن الخـــامس . )1(فـــي ســواحل أفريقيـــا الشـــرقية -فــي جمـــع الواحهــا

 تــيال اف أن المخــاطرالحــادي عشــر للمــيلاد مــا ذهــب إليــه المســعودي، كمــا أضــ/للهجــرة
اورة لــه رة عنــد مرورهــا بــالقرب مــن بــاب المنــدب والجــزر المجــتعــرض لهــا الســفن المســمت

  .)2(كانت سببًا في استخدام الخياطة عوضًا عن التسمير في صناعة تلك السفن
إلــى الشــمال مــن لامــو هــي المنطقــة الرئيســة لصــناعة مراكــب ) Faza(تُعــد جزيــرة فــازا

مــــــدن : همهــــــاعتها كــــــان أاكــــــز أخــــــرى لصــــــناا ظهــــــرت عــــــدة مر ، وإلــــــى جانبهــــــالمتيبــــــي
والمراكــب التــي صــنعت ). Maguniani(، وماجونيــاني)Sui(، وســيو)Tikuni(تيكــوني

في تلك المدن نوعان عرف أولهما باسـم الـدو متيبـي، وهـو يشـبه إلـى حـد كبيـر المراكـب 
ماجونيـــاني  ، وتخصصـــت فـــي إنتـــاج هـــذا النـــوع مدينـــة)3("الـــدوا"العربيـــة المعروفـــة باســـم 

لنــوع الآخــر فهــو مراكــب المتيبــي ويشــمل جميــع أنــواع المراكــب وأمــا ا. لامــو مــنب لقر بــا
ظهر إلى جانبهما نوع ثالث كان يصنع بشكل رئـيس فـي جزيـرة بـات، وعـرف . المخيطة

  .  )1(، وهذا فضلاً عن الدوانيج)Chemni()4(باسم شيمني
                                                                                                                                                      

محيط الهندي هو توافر المواد الخام اللازمة لإصلاح راكب في الولكنّ الحقيقة في انتشار هذا النوع من الم 
. 26، مرجــع ســابق، صريتشــارد هــول: راجــع. هــذه المراكــب وصــيانتها عنــد تنقلهــا بــين مــوانىء المحــيط الهنــدي

لمحــيط الهنــدي كمــا فــي امير فــي تجميــع أجــزاء الســفنن التــي تصــنع فــي ادام المســواعتبــر مــاركوبولو عــدم اســتخ
. ع السـفنلى الملاحة والملاحين والتجـار، ولـذا وصـف سـفن المحـيط الهنـدي بأنهـا أردأ أنـواالغرب خطرًا كبيرًا ع

رحـــلات مـــاركوبولو، ترجمـــة عبـــد العزيـــز جاويـــد، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة، مـــاركوبولو، : انظـــر
  . 81، ص1، جـ1995

  .127، ص1مروج الذهب، جـ) 1(
  .60نزهة المشتاق، ص) 2(
كانت منطقة كوشين بسـاحل الملبـار هـي المركـز الـرئيس لصـناعتها، والمركـب تشـبه ) Dhow(لدوامراكب ا) 3(

ئـــة ، وتبلـــغ حمولتهـــا مـــا بـــين مالمركـــب بصـــارية واحـــدةقـــدم، وا 85x20x11وأبعادهـــا الغـــراب فـــي شـــكلها، 
وا لهـا رب الذين ادخلـوا عليهـا بعـض التعـديلات، فجعلـرتبطت هذه المركب بالعوا. ن إلى مائتين طنوخمسي

ذ لــم تعــد مركــب للتجــارة فحســب، صــاريتن بــدلاً مــن واحــدة لتناســب المهــام الجديــدة التــي اســتخدمت فيهــا؛ إ
شــوقي عبــد القــوي : راجــع. وإنمــا قــاموا بتســليحها لتقــوم بمهــام الحراســة والتفتــيش فــي الخلــيج والبحــر الأحمــر

  . 103-102عثمان، مرجع سابق، ص
(4) Prins, A. H. J., Op., Cit., Pp. 89-90. 
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ـــا للمصـــادر الإســـلامية وجـــدت بعـــض ســـاعدت فـــي تكميليـــة التـــي الصـــناعات ال ووفقً
ن، إذ نشــط ســكان لامــو والجــزر المجــاورة لهــا فــي صــناعة الســف ع مــنة ذلــك النــو صــناع
واسـتخدم فـي صـناعة  .اللازمة لتجميع الواح السـفن وشـدها إلـى بعضـها الـبعض طالخيو 

 استخدامها للخياطة صناعة بعضوقد تطلب . )2(ألياف بعض الأشجار الخيوط والحبال
ة، وتسهل بعدها عملية اسـتخدامها تصبح أكثر ليونل افليتلك الأ اهع فيتوض )3(انالأده

وتنــتج  .)4(كخيــوط فــي خياطــة الســفن أو فــي غيرهــا مــن المجــالات التــي تتطلــب الخياطــة
عــــن عمليــــة الخياطــــة الكثيــــر مــــن الفراغــــات، ولــــذا درج حرفيــــو صــــناعة المراكــــب علــــى 

، كمـا تلك الفراغات ك واللبان لسدفي زيت السم استخدام ألياف شجر جوز الهند المنقوع
ية كـــذلك شـــرائح مـــن أوراق نخيـــل الـــدوم وقشـــور جـــوز الهنـــد فـــي تغطيـــة أرضـــ دموااســـتخ

  . )5(مراكبهم من الداخل
والمبنيـة ووفقًا لشهادات بعض البرتغاليين الذين وصلوا إلى الساحل الشرقي لأفريقيـا، 

مائــة بعأر حــو مراكــب يرجــع لنفــي الوقــت نفســه علــى الروايــات الشــفوية، فــإن عمــر تلــك ال
اكـــب رغـــم بســـاطتها إلا أنهـــا يمكـــن أن تبحـــر وتلـــك المر . إلـــى هنـــاكعـــام قبـــل وصـــولهم 

كمـــا أن . ليـــومين أو ثلاثـــة أيـــام متواصـــلة، ولا تبحـــر لأكثـــر مـــن ذلـــك فـــي المـــرة الواحـــدة
ب عن عمرها يصل لنحو أربع سنوات بشرط صيانتها كل عام، وأهم ما يميز تلك المراك

                                                                                                                                                      

المراكــب الكبيــرة ج وجمعهــا دوانــيج هــي مراكــب صــغيرة كانــت تســتخدم فــي الوصــول مــن الســاحل إلــى نيالــدو ) 1(
ي فاستخدمت الدوانيج فغاطسها، من الوصول إلى الساحل لعمق المرجانية والصخور التي تعيقها الشعاب 

  .104ن، مرجع سابق، صعثما شوقي عبد القوي: انظر. تفريغها ونقل ركابهاشحن تلك المراكب أو 
أشهرها عند أهل جزائر المحيط الهنـدي مـا عـرف  وكان .128-127، ص2ابن بطوطة، مصدر سابق، جـ) 2(

البيرونــي، : انظــر. ز المراكــبلغــر ي كــان يسـتخدم الــذف النارجيــل الغــزل المفتــول مـن ليــ )ديــوة كَنَبــار(باسـم 
  .169حقيق ما للهند، صت

، وهـو أفضـلها، ولـم يقتصـر اسـتخدام الـدهن )القرش(السمن أو الخروع أو السمك وكانت الأدهان تصنع من) 3(
يتحمـل خشـب نفسـه حتـي ن اليراكـب ككـل لتليـين الأليـاف لصـناعة الخيـوط، بـل كانـت تـدهن بـه الميعلى تل

  .100القوي عثمان، مرجع سابق، ص شوقي عبد: انظر. رجانية والأمواج العاتيةشعاب المصدمات ال
ن، دار الأنـــدلس الغـــامر بالمـــاء والعمـــرابـــار الزمـــان ومـــن أبـــاده الحـــدثان وعجائـــب البلـــدان أخي، المســـعود) 4(

  .62، ص1996للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
(5) Prins, A. H. J., Op., Cit., p. 91, 94.  
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لـى الإبحـار علـى مسـافة قريبـة دي علمحـيط الهنـيرهـا مـن سـفن او قدرتها عـن غغيرها ه
  . )1(من الساحل وفي الممرات الضيقة

بعـض الصـناعات والحـرف التـي قامـت بالأسـاس علـى الإنتـاج  ظهرت في الأرخبيلو 
وكـان . ملامـح الإنتـاج الزراعـي ذاتـه علـى ، والتي يمكننا من خلالهـا أن نتعـرفالزراعي

، ممـا يؤكـد أن السـكان زرعـوا مسـاحات مـن أراضـيهم )2(جنسـيك الصـناعات المن أهـم تلـ
وكــان التوســع فــي زراعــة هــذه  .بالمحاصــيل اللازمــة لهــذه الصــناعة مثــل القطــن والكتــان

على  بتطور صناعة النسيج ودخول أدوات جديدة في عملية التصنيع االمحاصيل مرتبطً 
ة التوسع في زراعـإلى الحاجة  ومن ثم  نتاجدة الإلية زياترتب ع امم، )3(يدي المهاجرينأ

أليــاف  فــي عمليــات النســيج بعــض كــذلك اســتخدم الحرفيــون .مســاحات أوســع مــن القطــن
. )4(الخيـــوطفـــي صـــناعة  صـــار هـــو المـــادة الأساســـيةالـــذي  الأشـــجار، ولا ســـيما الجـــوز

وفضلا عن ذلـك بـرع حرفيـو لامـو وغيرهـا مـن جـزر الأرخبيـل فـي اسـتخراج الزيـوت مـن 
  .)5(ايضً أ أشجار الجوز

مـن  تميزت لامو وبات عن غيرهما من جزر الأرخبيـل بتـوطن الصـناعات المعدنيـةو 
النحاس فيهما، كمـا أكـد تشـتيك أن الفضـة  أيضًـا كانـت مـن أهـم المعـادن التـي اكتشـفت 

مـا فيهثـر إذ عُ  لتـدعم مـا ذهـب إليـه؛ الأثريـةوجاءت الأدلـة . )6(في بات واستغلها السكان
 دوات الزينـــةأآثـــار لـــبعض  علـــى كمـــا عُثـــرعـــادن، الم يـــة لصـــبيدار لأدوات تقلعلـــى آثـــ

عات اأدى توافر الأخشـاب فـي الأرخبيـل إلـى ازدهـار الصـنكما . المصنوعة من المعادن
  .   )7(الخشبية، ليس هذا فحسب، وإنما عُثر على بعض تلك المصنوعات مطعمة بالعاج

                                                           

(1) Ibid, p. 90  

(2) Ghaidan U., Lamu: A Case Study of the Swahili Town, p. 86, 89. 
  .83، 81محمد قرقش، ممرجع سابق، ص) 3(
  .50الإدريسي، مصدر سابق، ص) 4(

(5) Ghaidan U., Lamu: A Case Study of the Swahili Town, p. 87. 
(6) Chittick, N., A new look at the history of Pate, The Journal of African History, 

Vol. 10, No. 3, 1969, p. 377. 
(7) Ghaidan, U., Swahili art of Lamu, African Arts, Vol.5. No.1, 1971, p. 56.  

  .حد الأقراط المعدنية التي عثر عليها في لامولأ) 3(ر شكلانظ
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حفــائر  أن الو إلامــلا بيــلأرخفــي  )1(وردورغــم العثــور علــى الكثيــر مــن الفخــار المســت
؛ إذ عُثــر علــى العديــد مــن صــناعة الفخــار ســكان تلــك الجــزر مارســوا أن أكــدت الأثريــة

 ، بــل ميــز الأثــاريون نوعًــا محــددًا مــن الفخــار المزخــرفوانــي الفخاريــة محليــة الصــنعالأ
لفخار شاع فـي ا النمط من ا، وأكدوا أن هذ"تانا"بزخارف هندسية أطلقوا عليه اسم فخار 

وهــذا يعنــي أن هــذه  .)2(مــن لامــو شــمالاً إلــى موزمبيــق جنوبًــا الســاحل نمنــاطق كثيــرة مــ
، بــل مــن الــداخل الأفريقــي هــا إلــى جــزر لامــو فــي ركــاب المهــاجرينالحرفــة وجــدت طريق

شارت إلى تقلص وشهدت تطورًا كبيرًا في موطنها الجديد ويؤكد ذلك أن تقارير الحفائر أ
ثلثــين؛ حيــث وجــد مــن خــلال التحلــيلات نحــو ال لــىخــار إرخبيــل مــن الفواردات جــزر الأ

فـي % 5: 3الفخار الذي استقبلته ماندا، ومن  من% 28المعملية لبقايا الفخار أن نحو 
ـــات كـــان مســـتوردًا مـــن الخـــارج، بينمـــا كانـــت النســـبة الأكبـــر محليـــة % 5شـــانجا،  فـــي ب
      . )3(الصنع

السـاحل الشـرقي لأفريقيـا بـل شـهد ند هذا الحد، ال الصناعة عولم يقف الأمر في مج
والجــزر المواجهــة لــه تطــورًا كبيــرًا فــي مجــال الصــناعة، وذلــك ســواء مــن حيــث الأدوات 

، وصــهر وتكريــره أم مــن حيــث المجــالات، فعــرف الســكان صــناعة الســكر ،كثــر تطــورًاالأ
ت نتـــائج كمـــا أظهـــر  .)1(وضـــرب العملـــة، ودباغـــة الجلـــود، وصـــناعة الزجـــاج )4(المعـــادن

  .)2(اعتمادًا على الأصداف دوات الزينةفي شانجا لصناعة أنشاط حرفي  ودجئر و لحفاا
                                                           

الأرخبيـل فـي جزيـرة مانـدا، حيـث عثـر أثنـاء الحفـائر علـى كميـات كبيـرة مـن تلك الإكتشافات في وكان أول ) 1(
 وبعــد التحلــيلات المعمليــة أُرجــع تــاريخ ،، والخــزف الصــيني المــزججلإســلامي الساســاني والســيرافياالفخــار 

 :انظر. لاديينالتاسع والعاشر المي/للقرنين الثالث والرابع الهجريين ذلك الفخار
Fleisher, J., & La Violette, A., The early Swahili trade village of Tumbe, Pemba 

Island, Tanzania, AD 600–950. Antiquity, Voll. 87. No.338, 2013, p. 1156; 
Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, Op., Cit., p. 201.  

التاســع للمــيلاد هــو تــاريخ اســتيطان جــزر / القــول بــأن القــرن الثالــث للهجــرة) Robertshaw(ممــا حــدا بروبرتشــو
aw, P., Archaeology in Eastern Africa: Robertsh  :انظر. طقة شانجاالأرخبيل، وبخاصة من

The Journal of African History, Vol. 25,  Recent Developments and More Dates,
No. 4, 1984, p. 370, 385.  

(2) Boivin, N., Crowther, A., Helm, R., & Fuller, D. Q., Op., Cit., p. 250.  
(3) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, Op., Cit., p. 204, 207  

اكتشاف بقايا أفران لصهر الحديـد جنـوب شـرق سكان المنطقة لصهر الحديد واستخدامه  ويؤكد على معرفة) 4(
  .Robertshaw, P., Op., Cit., p. 390: انظر. في مناطق قريبة من منطقة الدراسةكينيا، 
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أن النجـــارة صـــارت مـــن أهـــم الأنشـــطة الحرفيـــة التـــي مارســـها  الأثريـــةوتـــرجح الأدلـــة 
بعض سكان أرخبيل لامو؛ حيث تؤكد تلك الأدلة على الاستخدام الواسـع للأخشـاب، ولا 

لحجريــة، زل اأســقف للمنــانجروف فــي عمــل مت أخشــاب المــاســيما فــي العمــارة، فاســتخد
، وبعـض بـات للأبـواب والنوافـذودعامات للجدران في المباني الكبيرة، كمـا صـنع منهـا عت

التـــي  )4(وصـــناعة الملاعـــق الخشـــبية والأمشـــاط ،)3(، وأوتـــاد فخـــاخ الصـــيدقطـــع الأثـــاث
 دةوحـ عـن هـذا يعبـر .)5(احل بنـادرلامو ومنطقة سـ يرةصارت نمطا متكررًا شاع في جز 

 )6(متــدة مــن ســاحل بنــادر شــمالاً حتــي ســفالةمواحلية التــي شــملت المنطقــة اللثقافــة الســا
  .جنوبًا والجزر المواجهة لهذا الساحل

واعتمــادًا علــى تــوافر المــوارد الطبيعيــة فــي جــزر الأرخبيــل مــارس الســكان العديــد مــن 
ار أوراق أشج غذيتهانظام تلوا في الحرف، مثل تربية الحيوانات، بخاصة الأبل التي أدخ

نتاج لمانجروف، وفي مناطق نمو تلك الغابات الكثيفة قام السكان أيضًا بتربية النحل لإا
، غيــر أن نتجــوا كميــات كبيــرة مــن الفحــم مــن أشــجار المــانجروف والســنطأ، كمــا العســل

   .)7(الأول كان هو الأعلى قيمة، والأكثر جودة

                                                                                                                                                      

  . 83 ،81محمد قرقش، مرجع سابق ص )1(
(2) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, Op., Cit., p. 105.  
(3) Idha, M., Op., Cit., Pp. 8-10. 

  .جزيرة لامو وساحل بنادر شارها فيط التي شاع انتلأحد الأمشا )4(انظر شكل) 4(
(5) Arnoldi, M. J., The artistic heritage of Somalia." African Arts, Vol. 17. No .4, 

1984, p. 29.  
، مقدشو في أول بلاد الزنج على ساحل البحري من بر الزنج وقصبته مدينة بنادر هو القسم الشمالوساحل 

مصـــدر ، القزوينـــي؛ 84الإدريســـي، مصـــدر ســـابق، ص :انظـــر. ومـــن أشـــهر مـــدنها علـــى البحـــر مركـــة وقرقونـــة
  .62، 22ص سابق،

 وهي أكثر بلاد الزنج ذهبًا، فالذهب السفالي معـروف ومشـهور بـين، مدينة معروفة في بر الزنجسُفَالَةُ أخر ) 6(
لــدان، ، معجـم البحمــويال: انظـر .يـوربأصـناف عـدة مــن الط المحــيط الهنـدي، واشـتهرت كــذلكتجـار  جميـع

المصـدر ؛ القزوينـي، 253، ص3، جــ2017لعلميـة، بيـروت، قيق فريد عبد العزيز الجندى، دار الكتب اتح
  .44السابق، ص

(7) Idha, M., Op., Cit., p. 9.   
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  التجاريةت والصلا التجارة -4

كبير ال هأثر  مهمة كالذهب والعاجوغني الساحل الأفريقي بسلع  ور لامكان لموقع جز 
، ومـــن ثــم أضـــحت التجـــارة أحـــد أهـــم مرتكـــزات النشـــاط )1(فــي توجـــه ســـكانها نحـــو البحـــر

تجاريــة مــع مختلــف بلــدان المحــيط الهنــدي  بصــلات، وارتبطــوا فــي ذلــك لهــمالاقتصــادي 
بــلاد إلــى أفريقيــا،  اتصــالاً بشــرقيأســبق المنــاطق بدايــة مــن جزيــرة العــرب، التــي كانــت 

  . )2(فارس، والهند، وحتى الصين
تجاريـة بـين السـاحل العلاقـات نمـو الإلـى  أيضًـا وتشير سـجلات المسـافرين الصـينيين

الثـامن /الأقصـى منـذ فتـرة مبكـرة ترجـع للقـرن الثـاني للهجـرةالسواحيلي ككل وبلاد الشـرق 
ســــلامية ازدهــــار المجتمعــــات لإا رافيــــةالمصــــادر الجغ ت الصــــدد تؤكــــدوفــــي ذا. للمــــيلاد

ووفقًـا للمسـح . التاسـع المـيلادي/البحرية علـى ذلـك السـاحل بحلـول القـرن الثالـث الهجـري
الأثري، واعتمادًا على المصادر السالفة كانـت جـزر أرخبيـل لامـو مـن أهـم المواقـع التـى 

اج الــــرو مــــدى  لأثــــري تحديــــدًالمســــح ا؛ إذ بــــين ا)3(نشــــاط التجــــاري آنــــذاكلتركــــز حولهــــا ا
التجــاري الــذي شــهدته جــزر لامــو، وذلــك اعتمــادًا علــى كثــرة حطــام الســفن القديمــة أمــام 
سواحل لامو نفسها، فأعتبرت لامو ومحيطها من المنـاطق التـي أسـهمت بحـظ وافـر فـي 

   .)4(الحركة التجارية العالمية في المحيط الهندي، وجزء من المحيط الهادي
لا لامـو، و  لأرخبيـلالتجاريـة  الصـلاتاع لـى اتسـع آخـر دلـيلاً ) السـكة( العملـةتمثل و 

 الهنــدي قلنــا أن علاقــات تلــك الجــزر التجاريــة امتــدت إلــى خــارج حيــز المحــيط انبــالغ إذ
لتحقـــــق ارتباطًـــــا مثمـــــرًا منـــــذ فتـــــرة مبكـــــرة بتجـــــارة البحـــــر  نحـــــو ســـــواحل البحـــــر الأحمـــــر

                                                           

(1) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p. 29 
(2) Bita, C., Historical period stone anchors from Mombasa, Kenya: Evidence of 

overseas maritime trade contacts with Asia and Middle East." International 
Journal of Environment and Geoinformatics, No.2. Vol.3, 2015, Pp. 19- 20. 

(3) Bita, C., Maritime and underwater archaeological explorations in Kenya: Recent 
discoveries, 2020, Pp. 3-4. 

(4) Bita, C., The Ngomeni Shipwreck: Its Discovery and What it Tells us About 
16th Century Transoceanic Trade, Kenya Past and Present, Vol. 45, 2018, Pp. 

33-34.   
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ن للقــرني فــي شــانجا ترجــعي عُثــر عليهــا ، وكانــت أقــدم العمــلات المعدنيــة التــ)1(المتوســط
، وتشـبه تلـك التـي انتجتهـا الجماعـة الزيديـة الثـامن والتاسـع للمـيلاد/الثاني والثالث للهجرة

   .)2(في اليمن
اسـتمرار اعتمـاد التبـادل  عدة أمور بالنسـبة للعملـة، أولهـا الأثرية وتؤكد نتائج الحفائر

ة مــع منــاطق التجاريــت علاقــامرار وتطــور الوثانيهــا اســت ،التجــاري علــى العمــلات الوافــدة
 ىخـــر أو  ةفاطميـــ مســـكوكات؛ إذ عُثـــر بـــين تلـــك العمـــلات علـــى حـــوض البحـــر المتوســـط

العاشـــــر والحـــــادي عشـــــر /يرجـــــع تاريخهـــــا للقـــــرنين الرابـــــع والخـــــامس الهجـــــريين ةصـــــقلي
 وأمـا الأمـر الأخيـر فيـرتبط بتطــور المسـكوكات فـي جـزر الأرخبيـل؛ حيــث. )3(الميلاديـين

ولكنها في الوقت نفسـه  ،أنتجت في مجتمع إسلامينها تدل على أ مسكوكاتلى ر ععُث
، ممـا تشير إلى أنها وافـدة مـن الخـارج أو مشـابهة لعمـلات خارجيـة إشاراتلا تحمل أية 

  .)4(يشير إلى الاستقرار الإسلامي  منذ وقت مبكر في تلك المنطقة بهدف التجارة
ة فــي جــزر ركــة التجاريــلحواج اات، فنظــرًا لــر تلــك المســكوك ولــم يقتصــر الأمــر علــى

عُثـر أيضًـا علـى عمـلات صـينية نحاسـية،  الأرخبيل خاصة وساحل أفريقيا الشرقي ككل
، فأدخلوها إلى سواحل أفريقيا وهي عًملات راج استخدامها لدي العرب. وفضية، وذهبية

عــد ن اســتخدامها بالشــرقية وتعــاملوا بهــا فــي معــاملاتهم التجاريــة، وقــد أتــاح ذلــك للصــينيي
  .)5(ة المباشرة مع المنطقةجاريملاتهم التذلك في معا

النحــو تأكـد اعتمــاد جـزر لامـو فــي مبادلاتهـا التجاريــة علـى عمــلات واردة وعلـى هـذا 
من الخارج، إلا أن تطور اقتصاد المنطقة حـتم علـى حكامهـا سـك عمـلات خاصـة بهـم، 

ر لامـو، ولكـن ابدي مقـثر عليـه فـي إحـت، أولهما عُ وقد عُثر على نموذجين لتلك العملا
مـن ثمــار  افـي لامـو أم أنهـ سـكها مقـد تـ انـت سـيئة للغايـة ولـذا لـم يتبـين إن كـانحالتـه ك
 فقــد عُثــر عليــه فــي بــات وهــو الأكثــر وضــوحًا وأمــا النمــوذج الآخــر. الخارجيــة صــلاتها

                                                           

(1) Bita, C., Maritime and underwater, Op., Cit., p. 2. 
(2) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p. 17. 
(3) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, Op., Cit., p. 204.  
(4) Ibid, p. 210.  
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يــرًا حًا وتعبأكثــر وضــو ؛ ولــذا كــان الثالــث عشـر للمــيلاد/يرجـع لبدايــة القــرن الســابع للهجــرة
 كانــت لامــو، فالعملــةالتطــور الاقتصــادي الــذي وصــلت إليــه جــزر و فيــة هويــة الثقاعــن ال

كما عُثر علـى . )1(تحمل شعارات إسلامية، وأسماء عربية مثل محمد، وحسن، وأبو بكر
هـــذه العمـــلات فـــي أكثـــر مـــن موضـــع فـــي الســـاحل الشـــرقي لأفريقيـــا، ولا ســـيما فـــي كلـــوا 

  .)2(وزنجبار
ــ باحــث أنويــرى ال  يــه منهــا فــي أرخبيــل لامــو مــن أهــم لــة مــا عُثــر علق ة علــىالعمل

، ره بالصـــبغة العربيـــة الإســــلاميةســـالأدلـــة التـــي تؤكـــد ثقافيًـــا علـــى اصــــطباغ الســـاحل بأ
ـــى مـــدى توســـع اقتصـــاديًا و  ـــة للمنطقـــة مـــع عـــالم المحـــيط  الصـــلاتعل التجاريـــة الخارجي

  .آخر جانبن رى من الساحل الكببين مد الإقليمية الصلاتمن جانب، وكذلك  الهندي
نتـائج المسـح  تؤكـدلامـو، ف أرخبيل في ورواجه وأما فيما يخص حجم النشاط التجاري

الأثــري لقــاع المحــيط ضـــخامة النشــاط التجــاري فيهـــا، حيــث عُثــر علـــى عــدد كبيــر مـــن 
المراكـب؛ الأدلـة هـو مراسـي الغارقة في محيط تلك الجزر، وكان أهم تلـك  الأثريةالقطع 

طافات ثلاثية، وهذا النمط من المراسي الكبيرة لـم يكـن ذات خ رةكبي ىعُثر على مراسإذ 
سائدًا في الساحل السواحيلي، مما يعني أن مراكب أجنبية كبيـرة الحجـم قصـدت السـاحل 

  .)3(وتاجرت مع سكانه
ارتبــاط  جــزر لامـــو مقومــات أهــم  أحــدالحركــة التجاريــة  وعلــى هــذا النحــو أصــبحت

إذ لــم تقــم علــى مجــرد تبـــادل ؛ لهنــدييط ايــا بعــالم المحــطق شــرقي أفريقوغيرهــا مــن منــا
السلع فحسـب، فقـد أدى اعتمـاد الحركـة التجاريـة فـي المحـيط الهنـدي علـى قاعـدة الريـاح 

ـــك الجـــزر لفتـــرة طويلـــة انتظـــارًا الموســـمية  إلـــى ضـــرورة اســـتقرار التجـــار الوافـــدين فـــي تل
ين لتفاعــل والانــدماج بــا زيــادةد أدى ذلــك لوقــ، هــمإلــى بلادللعــودة  لانعكــاس اتجــاه الريــاح

  .)4(مما دفع بعضهم للاستقرار الدائم في شرقي أفريقيا ،المحليين التجار والسكان
                                                           

  .في الملاحق) 1(انظر شكل) 1(
(2) Freeman-G, Greville S. P., Coinage in East Africa before Portuguese Times, The 

Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, Vol.17, 
1957, Pp. 173-175. 

(3) Bita, C., Maritime and underwater, Op., Cit., p. 7.  
(4) Horton, Asiatic colonization of the East African coast, M., Op., Cit., p. 207.  
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وكان من نتـائج ذلـك ازدهـار ونمـو الحركـة التجاريـة، وظهـور عـدد كبيـر مـن المراكـز 
 قيــا وجــزرهشــرق أفري تجــارة المحــيط الهنــدي، ولا ســيما بــين ســاحلالتجاريــة التــي خــدمت 

المتـــــوفي عـــــام  بطوطـــــة شـــــهادة ابــــنبوضـــــوح ، وهـــــو مــــا تؤكـــــده بيـــــةجزيـــــرة العر ه الوشــــب
لـيس فقـط فـي المعـاملات قع زيارته للمنطقتين وجد تشابهًا كبيرًا ا، فمن و م1377/هـ779

 إلـى الطريقـة التـي كـان يسـتقبل بهـاالتجارية ونظمها ورسـومها، وإنمـا الأمـر تخطـى ذلـك 
وهــــو مــــا يعبــــر عــــن العلاقــــة الوطيــــدة بــــين  .)1(هماســــواقأو  همــــاانيمو  لغربــــاء فــــيالتجــــار ا
واعتمـــدت حركـــة التجــارة بـــين جـــزر لامـــو  .ن ســـكانهما أبنـــاء جلــدة واحـــدةأأو  ،الجــانبين

الفخـــار والخـــزف، والمنســـوجات، العـــالم الخـــارجي علـــى عـــدد مـــن الســـلع الرئيســـة، مثـــل و 
   -:التالي والأخشاب، والعبيد، والعاج وغيرها من السلع على النحو

 الصادرات   . أ

نتــاج عـدد مــن الســلع، إعـرف الســاحل الشـرقي لأفريقيــا والجـزر المواجهــة لـه وفــرة فـي 
دى هـذا الفـائض إلـى أوقـد . ي، والحديـدالرقيق، والعاج، والأخشاب، والبلـور الصـخر  مثل

سواء في  نمو وازدهار الصادرات الأفريقية التي عرفت طريقها إلى مختلف أسواق العالم
  .غيره حيط الهندي أوالم
 الرقيق  -

لامـو  أرخبيـلل، وقـد سـاهم كـيمثل الرقيق الأفريقي أحد أهم صـادرات شـرقي أفريقيـا ك
وكانت بلاد العرب هي أحد الأسواق المهمـة لتلـك التجـارة، فقـد . بنصيب في تلك التجارة

وسـيط ال كمـا لعـب العـرب دور امتلأت الأسواق العربية بأعداد كبيـرة مـن الرقيـق الأسـود،
، ، وحققـوا مـن وراء ذلـك أرباحًـا هائلـةإلـى غيـر الأسـواق العربيـة فريقـيالأ لرقيـقفي نقل ا

، ولــو فالعبـد الــذي يشـترى بــأطوال مـن القمــاش كــان يبـاع بنحــو ثلاثـين دينــارًا مـن الــذهب
حمل إلى أسواق البحر المتوسط كانت أسعاره تتضاعف لتصل لنحو مائة وسـتين دينـارًا 

  .)2(رى سعره الثلاثين ديناعدلا يتالأبيض الذي  مقابل الرقيقفي 

                                                           

  .133، ص4جـ. 124، 115، ص2جـ ،مصار وغرائب الأسفارالنظار في عجائب الأتحفة ) 1(
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ويرى الباحث أن ارتفاع أسعار الرقيق الأسـود علـى هـذا النحـو كـان مبنيًـا علـى تعـدد 
 ،، فقــــد عمــــل الرقيــــق الســــود كخــــدم فــــي قصــــور الخلفــــاء والأمــــراءاســــتخدامهممجــــالات 

، لأبــيضوكحــراس لهــم، كمــا عملــوا كجنــود فــي الجيــوش، شــأنهم فــي ذلــك شــأن الرقيــق ا
، والتجارة لدى سـادتهم، وفضـلاً عـن ذلـك والصناعات لحرفكثير من ا كذلك في وعملوا

وهـــذا بعكـــس الرقيـــق . حقـــق بعضـــهم مركـــزًا مرموقًـــا فـــي المجتمعـــات التـــي عاشـــوا فيهـــا
بـدورهم  أؤلئـك الرقيـق وقـد سـاهم .الأبيض الذي قصر استخدامه في المجالات العسـكرية

  . )1(الحياة في مختلف جوانب
ل فاعل في تجفيف أهوار شط بشك اق ساهمو لئك الرقيو أن أحديثة ات الير الدراسوتش

 تــوطين منــذ عهــد أســرة ســونج كمــا شــهدت المــدن الصــينية .)2(العــرب علــى ســبيل المثــال
أعــداد كبيــرة مـــن الرقيــق الســود ممـــن شــملتهم حركـــة التجــارة بــين الصـــين وســاحل شـــرق 

 .)3(في بعض مناطق الصين أفريقيا

  العاج -

ا متزايـدًا فـي مختلـف أسـواق المحـيط السـلع التـي شـهدت طلبًـ مـن لأفريقـيكان العاج ا
الهنــدي، وكــذلك البحــر الأحمــر، فتشــير وثــائق الجنيــزة إلــى أن كميــات كبيــرة مــن العــاج 

ن أحـــد أهـــم يوكانـــت الصـــ. )4(كانـــت تمـــر عبـــر خلـــيج عـــدن نحـــو أســـواق البحـــر الأحمـــر
ووصـــول  ،مـــو وبـــاتمـــن لادم قـــاال الأســـواق التـــي اســـتقبلت شـــحنات مـــن العـــاج الأفريقـــي

ى الأسواق الصينية ليس بالأمر المسـتغرب، ولكـن الغريـب هـو وصـول الأفريقي إل العاج

                                                           

جـاز فـي العصـر فـي مجتمعـي مصـر والح ، دور السـودانمحمـد جـاب االله علـى: من التفاصيل راجـعللمزيد  )1(
كليــة الآداب، ة والحضــارية المصــرية، اســات التاريخيــ، مجلــة الدر )م1517-1250/هـــ923-648(المملــوكي

   .301-261ص ،10مج، 2021جامعة بني سويف، 
(2)  Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 210. 

(3) 司徒尚纪, and 许桂灵. "中国海上丝绸之路的历史演变." 热带地理 35.5 2015. 

年，, 第 632 页。 ." طور التاريخي لطريق الحرير البحري الصينيالت"سيتو شانجي، وشو جويلينج (
)،2015 35.5الجغرافيا الاستوائية   

(4) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 210. 
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ويفســر ذلــك الإقبــال . العــاجب، وذلــك رغــم غنــى الهنــد )1(ذات العــاج إلــى الأســواق الهنديــة
      .)2(جم والجودةمن حيث الح على العاج الأفريقي بتميزه عن غيره من العاج

 ابشخالأ  -

لتي لا مثيـل لهـا، وهـي إشـارة اب اصاحب الروض المعطار غنى لامو بالأخش ذكر 
أحــــد أهــــم  )Mangrove(أخشــــاب أشــــجار المــــانجروف أضــــحت ؛ إذ)3(فـــي غايــــة الدقــــة

والخلـيج  وبخاصـة شـبه الجزيـرة العربيـة، المحـيط الهنـدي، عـالمصادرات جزر لامـو إلـى 
 تلـــك الأخشـــاب حتـــي بـــلادمـــن لامـــو ت را، والهنـــد، ووصـــلت صـــادوبـــلاد فـــارس العربـــي

   .)4(نالصين في بعض الأحيا
 نتاجًـاإ السـاحل مناطق أكثر لامو في أرخبيل )Ngomeni( منطقة نجوميني وكانت

، وهــي فــي الوقــت ذاتــه بوابــة لامــو فــي الوصــول للســاحل الأفريقــي، لخشــب المــانجروف
 لـــىإ وفر جلمـــانأخشـــاب ا ز الـــرئيس لتصـــديرأضـــحت المركـــ لـــذا ،مالنـــديا إلـــى مولاســـي

كانـــت مدينـــة ســـيراف هـــي أول الأســـواق التـــي فـــي ذات الوقـــت و . )5(عبـــر لامـــو الخـــارج

                                                           

سـه، ولكونـه لنعومـة ملم لما تميز به العاج الأفريقي الأفريقي عن العاج الهنديالعاج  استخدام فضل الهنود) 1(
بـه أغمادهمـا، فكان يستخدم في صناعة مقابض الخناجر والسـيوف، وزينـت  عته وتشكيله،صناطيع تسهل 

 زء مـن جهـاز العـروس،ولعل القيمة الكبيـرة للعـاج كجـالشطرنج، واستخدم كذلك في صناعة الأساور وقطع 
ــــدوسلا ســــيما عنــــد  ــــا لســــد الحاجــــة الهن ــــه مــــن أفريقي ــــات كبيــــرة من ــــا لجلــــب كمي فــــي الأســــواق  كــــان دافعً

he Chittick, N., Indian relations with East Africa before the arrival of t.الهنديـة

.11912. No2, 1980, p. Vol.1 ,Asiatic Society al of the RoyalJourn Portuguese1.  

قي تل الأوروبي الساحل الشر قدم المحأأت طمنذ أن و عانت الأسواق الهندية من قلة واردات العاج الأفريقي  )2(
لـت مسـار شـحنات العـاج مـن أسـواق شـرق ، وحو ، فنظرًا لجودتـه فقـد تنافسـت عليـه الـدول الأوروبيـةلأفريقيا

 جــارة العــاجيل حــول تصــلتفاللمزيــد مــن ا. لجديــدلــى الأســواق الأوروبيــة، وأســواق العــالم االمحــيط الهنــدي إ
  :راجع ودور لامو في ذلك الأفريقي

Ylvisaker, M., The ivory trade in the Lamu area, 1600–1870." Paideuma, Vol. 28, 

1982, Pp. 221-231.  
، م1975بنـــان، بيـــروت، بـــاس، مكتبـــة لقيـــق إحســـان عخبـــر الأقطـــار، تحالـــروض المعطـــار فـــى  ري،الحميـــ) 3(

  .546ص
(4) Idha, M., Op., Cit., Pp. 1-2. 
(5) Bita, C., The Ngomeni Shipwreck, p. 34.  
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، ؛ فقد عُثر على بقاياه في بعض منشآت المدينـةشحنات الخشب من لامووصلت إليها 
التاســـع المـــيلادي، وهـــي ذات الفتـــرة التـــي شـــهدت /أُرجـــع تاريخهـــا للقـــرن الثالـــث الهجـــري

ازل فــي المنــثــر علــى آثــار لهــذا الخشــب فــي بعــض عُ  كمــا. بينانلجــازدهــار التجــارة بــين ا
وصــلت شــحنات خشــب  كمــا ،كانــت تســتخدم فــي تغطيــة أســقف المنــازل إذ، بــلاد فــارس

مـدينتي بغـداد  عند بناءالمانجروف حتى بلاد العراق، حيث استخدم في بعض المنشآت 
 .)1(وسامراء

 البلور الصخري  -

يثة لا تشير غير أن الدراسات الحدمو، زر لادخل البلور الصخري قائمة صادرات ج
 مثـل تجـارة الرقيـق البـاحثونه، وهذا لأن صادرات أخري هـي التـي ركـز عليهـا تإلى تجار 
ونتائجهـــا بينـــت أن هـــذه الســـلعة مـــن الصـــادرات المهمـــة  الأثريـــة، ولكـــن الحفـــائر والعـــاج

 ناصــر أشـار، إذ صـددفـي هـذا ال وهنـاك أشـارة مصــدرية مهمـة. للسـاحل الشـرقي لأفريقيـا
مــن  أحجــاره تجلــب غايــة فــي الجمــال بلــورإلــى وجــود  )م1088/ه481(خســرو المتــوفى

. )2(وأكثـر شـفافية ظهـر عنـد بحـر القلـزمر أن بلـورًا ألطـف غي المغرب وتصّنع في مصر
  . وقتذاك ازدهار تجارة البلور بين مصر وشرقي أفريقياوهذا يعني 

دي المتصـدع تقـع فـي الـوا أفريقيـا شـرقيفـي  هاجـنتإأن منـاطق  الحفـائر وتؤكد تقارير
وتشـير تقـارير الحفـائر . الأوسط في الـداخل الأفريقـي، ومنهـا يصـل إلـى منـاطق السـاحل

إلى وجود بقايا البلور في كل من ماندا وشانجا من جزر لامو، وهو ما يعني أنـه يصـل 
ايـــد المتز  طلـــبال إلـــى تلـــك الجهـــات حيـــث يـــتم تقطيعـــه وتنظيفـــة وإعـــداده للتصـــدير لتلبيـــة

  .)3(عليه
التجاريـة الخارجيـة لجـزر  الصـلاترات البلـور أثـر كبيـر فـي اتسـاع مـدى لصادكان و 

ا بمنـاطق جديـدة بعيـدة عـن مجـال المحـيط الهنـدي، فكانـت أسـواق مصـر لامو؛ إذ ربطه
                                                           

  :انظر أيضًا. 22مرجع سابق، ص ريتشارد هول،  (1)
- Bita, C., Maritime and underwater, p. 9.  

، 1993ة،امــة للكتــاب، القــاهر ، الهيئــة المصــرية الع2اب، طســفر نامــة، ترجمــة يحيــى الخشــ ،ناصــر خســرو )2(
118.  

(3) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 210.  
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العاشـر /الفاطمية هي أكبـر مسـتورد لهـذا للبلـور خـلال القـرنين الرابـع والخـامس الهجـريين
صـر وجـزر لامــو أن ازدهـار العلاقـة بـين موممـا يؤكـد علــى . ديـينميلاشـر الوالحـادي ع

  .)1(العملة الفاطمية اكتسبت أهمية كبيرة في شرقي أفريقيا آنذاك
 الحديد -

 تييمثــل الحديــد ســلعة مهمــة تــوافرت بكثــرة فــي ســواحل أفريقيــا الشــرقية، وكانــت مــدين
، فهـــــو تــــهتجار ل ئيسالـــــر المركــــز  مـــــاه )Mombasa()2( وممبســــة )Malindi( مالنــــدي

التي أجريت في جزر لامـو،  ، ولكن الحفائر)3(رتهموتجابحسب الإدريسي أكثر مكسبهم 
مانـــــــــــــدا أكـــــــــــــدت علـــــــــــــى وجـــــــــــــود تعـــــــــــــدين للحديـــــــــــــد فـــــــــــــي منطقـــــــــــــة وتحديـــــــــــــدًا فـــــــــــــي 

مانــدا إلــى جانــب مالنــدي همــا منطقتــا  صــارت، ومــن ثــم )Mtangawanda(متانجاوانــدا
خـل فـي إطـار تجـارة نتاجهمـا مـن الحديـد دإن أو قية، نتاج الحديد في سواحل أفريقيا الشر إ

  .)4(المحيط الهندي
لامـــو أو كانـــت هـــي  أرخبيـــلوبالإضـــافة إلـــى تلـــك الســـلع الرئيســـة التـــي خرجـــت مـــن 

المركز الرئيس لتصديرها وجدت سـلع أخـري دخلـت ضـمن قائمـة الصـادرات منهـا، جلـود 
ي كانـت لهـا فوائـد رن التـالقيد الفهود التي كانت تستخدم على ظهور الخيول، وقرون وح

الـذي كـان يكثـر فـي السـاحل وجـزره،  قاقير الطبيـة، والعنبـرالع طبية ودخلت في صناعة
وكـان الصـينيون هـم أكثـر . بالغ الأفارقة في تقدير ثمنـه؛ لأنـه كـان ذا فوائـد طبيـة والذي

  . )5(الشعوب التي أقبلت على شراء العنبر الأفريقي

                                                           

(1) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 210.   
باسـتخراج  بـرًا وبحـرًا، ويشـتهرون ا يحترفـون الصـيدمـهوأهلبـبلاد الـزنج،  علـى سـاحل البحـر مدينتان كبيرتـان) 2(

  . 552، 545الحميري، مصدر سابق، ص. حديدال
  .59الإدريسي، مصدر سابق، ص )3(

(4) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, p. 

(5) 杨斌《从印度洋归来——泉州湾宋代航路新考》。 《海事历史研究杂志》，第 83 

期，第 1 期，2021 年。第 14-16 页。 يـانغ بـن، العـودة مـن المحـيط الهنـدي– دراسـة جديـدة)
، 1، العدد 83ث التاريخية البحرية، مجلة البحو . “في خليج تشيوانتشو لطريق الملاحة في عهد أسرة سونغ

(2021 
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 الواردات -ب

مـدى و، والتـي تبـين علـى نحـو أفضـل مـتي استقبلها أرخبيـل لاالة لواردتعددت السلع ا
بينهــا وبــين مختلــف بلــدان المحــيط الهنــدي، والخلــيج العربــي،  العلاقــات التجاريــةاتســاع 

ولعــــل أهــــم تلــــك الــــوادرات كانــــت مــــن الفخــــار، . والبحــــر الأحمــــر علــــى نحــــو مــــا أســــلفنا
  .وغيرها والطوب، والخزف، والمنسوجات،

  الخزف و ار الفخ  -
تحديـد أحـد  متـ دسـتقبلها أرخبيـل لامـو فقـتي ان الفخار والخزف من أهم الواردات الاك

 مانـدا وتُعـد جزيـرة. )1(أثنـاء الحفـائر التـي أجريـت بـالجزر همـايعلفيها  عُثر عشر موقعًا 
الخـزف الصـيني الأبـيض و  )2(الفخـارعلـى واردات مـن  هـي أبـرز المواقـع التـي عُثـر فيهـا

بالزجـــــاج  ةانــــي الإســـــلامية المزججــــن، هــــذا فضـــــلاً عــــن الأو لألـــــو عــــدد اوالأخضــــر، ومت
الأبــــيض، وأكــــدت التحلــــيلات المعمليــــة أن تــــاريخ هــــذه اللقــــى يرجــــع إلــــى القــــرن الثالــــث 

فيمـا يخـص  عدة أمورتؤكد على  الأثريةولكن تقارير الحفائر . التاسع الميلادي/الهجري
خـزف عـرف طريقـه إلـى خـار والفأن ال :لولأ ا، لامـو أرخبيل إلى واردات الفخار والخزف

جــع ي عُثــر عليــه فــي بــات علــى ســبيل المثــال ير الفخــار الــذفالتــاريخ؛  ذلــكة قبــل طقــالمن
 علـى اسـتمرار واردات تلـك التقـارير كما تؤكـد. الثامن للميلاد/لقرن الثاني للهجرةلتاريخه 

ع الســـابالفخـــار إلـــى بـــات علـــى مـــدى زمنـــي أمتـــد حتـــي منتصـــف القـــرن  ذات النـــوع مـــن
البــاحثون بــين خمــس فتــرات للفخــار المســتورد  الاد، فــرق خلالهــالثالــث عشــر للمــي/هجــرةلل

ميزهــا عــن بعضـــها تطــور الأوانــي الفخاريـــة التــي عُثـــر علــى بقاياهــا مـــن حيــث الصـــقل 

                                                           

(1) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, Pp. 203-204.  

أحــد أجــود أنــواع الفخــار  )و خــانفوأكــانتون (ين كــلانون وصــالزيتــ المصــنع فــي مــديتييًعــد الفخــار الصــيني ) 2(
المحيط الهندي، بل وصل أيضًا إلـى أسـواق  مية، وراجت تجارته في مختلف أسواقاكتسبت شهرة عال التي

لأن مادتــه واحــدة، فــالأول  الفخــار الصــيني إلــى نــوعين بحســب طريقــة التصــنيع منقســوي. البحــر المتوســط
ة مـا خُمـر لمـدة عشـر  ووأمـا الثـاني فهـن يدخل مرحلة التصنيع، املاً قبل أوالأجود هو ما خُمر لمدة شهر ك

ابـن بطوطـة، : انظر. نديهذا يشبه الفخار العادي المنتشر في مناطق عدة في علم المحيط اله، و أيام فقط
  .125، ص4ـمصدر سابق، ج
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المـزجج قادمـة مـن بـلاد فـارس والخلـيج ثر على بعـض قطـع الفخـار عُ كما . )1(والزخارف
  .)2(يلادللم التاسع/قرن الثالث للهجرةائل الأو إلى  اديدً تح العربي يرجع تاريخها

، فقــد المنطقــةف إلــى صــين لــم تكــن المصــدر الوحيــد لــواردات الخــز أن ال :أمــا ثانيهــاو 
نعت في العـراق صُ ير أنها غعثر على بعض القطع الخزفية التي تشبه الخزف الصيني 

 ســيرافلا ســيما ي، و لعربــا، وأمــا الفخــار فقــد كانــت منطقــة الخلــيج تقليــدًا للخــزف الصــيني
الحفـائر  تقـارير وهـذا بنـاءً علـى أكثـر المنـاطق التـي أمـدت لامـو بالفخـار، ماه )3(وعُمان

، نفسـها ن التـي عُثـر عليهـا فـي سـيرافاوالتحليلات المعملية التي أجريت على بقايا الأفر 
 كمــا. ةمخصصــة لإنتــاج جـرار الفخــار الكبيــرة غيـر المزججــكانـت  فوجـد أن تلــك الأفــران

وفــي  .)4(داك تشــبه تلــك التــي عُثــر عليهــا فــي مانــهنــا ي عُثــر عليهــاع الفخــار التــأن قطــ
  .)5(فائر في بات على بعض شقفات الفخار الهنديأثناء الح فترات لاحقة عُثر

فهــو اســتمرار تجـــارة الفخــار والخــزف بـــين جــزر لامــو ومنـــاطق : الأخيـــرالأمــر وأمــا 
بيـــرة مـــن علـــى عـــدة جـــرار ك عُثـــر حيـــث ؛قصـــىالخلــيج العربـــي وبـــلاد فـــارس والشـــرق الأ

                                                           

(1) Wilson, T. H. & Omar, A. L., Excavation at Pate on the East African 
coast. Aspects of African Archaeology, 1996, p. 546, 548.  

(2) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, Pp. 4; Ichumbaki, E. B., & Pollard, E., 
Potsherds coated with lime mortar along the East African coast: their origin and 
significance. African Archaeological Review, Vol.32, 2015, p. 447. 

لم فــي حـديث الرسـول صـلي االله عليـه وسـ فــد جـاء فـينتـاج الجـرار الكبيـرة فإ كبيـرة فـية شـهر ر جَـمنطقـة هَ ول) 3(
، رهنـا هـي قـلال هَجَـفـالقلال  ." بَأْسًـاذَا كَانَ الْمَاءُ قُلتيَْنِ لَمْ يَحْمِـلْ نَجِسًـا وَلاَ إ : "قوله الماء الصالح للوضوء

 ، كتــاب الطهــارة،النســائي، ســنن النســائي :انظــر. وهــي جــرار كبيــرة تســع فــرقتين والفــرق ســتة عشــر رطــلاً 
كتـاب الطهـارة، ؛ الـدارقطني، 304/109 ارة،، كتـاب الطهـ؛ البيهقي، زوائـد السـنن الكبـرى309/110-111

 متي جلبها العرب في موطنهوقد اختلف استخدام تلك الجرار الكبيرة ال .1/54 ء إذا بلغته النجاسةباب الما
رب فـي تخـزين ونقـل الزيـت، اسـتخدمها العـرب والأفارقـة فـي ها التجار العـالوقت الذي استخدم الجديد، ففي
  .61هول، مرجع سابق، ص ريتشارد: انظر. قيا في تخزين المياهشرقي أفري

(4) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, Pp. 4-5. 
(5) Wilson, T. H& Omar, A. L., Op., Cit., p. 451. 

، التاســع للمــيلاد/فــي القــرن الثالــث للهجــرة الآثــاريالمســح بحســب  إلــى أرخبيــل لامــو لهنــديالفخــار اوصــل 
الحادي عشر للميلاد، وذلك قبل أن تصبح الصين /امداداته تصل للمنطقة حتى القرن الخامس للهجرةواستمرت 

East Africa relations with an Chittick, N., Indi .لامـو هـي المصـدر الـرئيس لـواردات الفخـار إلـى
.efore the arrival of the Portuguese, p123b 



 علي محمد جاب الله. د

    35 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

 ، وعثــر)1(العاشــر للمــيلاد/هــا ترجــع للقــرن الرابــع للهجــرةنألحفــائر اأكــدت تقــارير الفخــار 
 4,87علـــــى الأوانـــــي الفخاريـــــة والخـــــزف المســـــتورد فـــــي الطبقـــــات العميقـــــة بـــــين  كـــــذلك

م علــى 3,5 و 2,5بينمــا عُثــر فــي الطبقــات العلويــة علــى عمــق يتــراوح بــين  ،)2(م5,24و
يـة أن تاريخـه الاختبـارات المعملبينت و آسيا، شرق الساساني وخزف جنوب  ار للخزفآث

ـــين/اشـــر الهجـــريينيرجـــع للقـــرنين التاســـع والع . الخـــامس عشـــر والســـادس عشـــر الميلادي
مـــرتبط بنشـــاط حركـــة التجـــارة بـــين جـــزر  :منهمـــا الأولويُســـتدل مـــن ذلـــك علـــى أمـــرين، 
دة نحــو الهجــرة الوافــ فيــرتبط بحركــة الآخــرا وأمــ قصــى،الأرخبيــل وبــلاد فــارس والشــرق الأ

ـــا لتلـــك الأدلـــة أن جماعـــات الفـــرس والقـــادمين مـــن الشـــرق  تلـــك الجـــزر، والتـــي يبـــدو وفقً
  . )3(الأقصى قد تركز وجودهم فيها إبان تلك الفترة

ونظــرًا لكثــرة مــا عُثــر عليــه مــن الأوانــي الصــينية أثنــاء الحفــائر ركــز الآثــاريون علــى 
سـواء  اني المجلوبة من الصينالأو البقايا الأثرية، فأكدت تقاريرهم أن  يل تلكتحلة و دراس

، وأمــا )Ting Wares(تيــنج بخــزفلأول منهمـا مـن الفخــار أم الخـزف نوعــان، عــرف ا
وصـوله كمـا أكـدوا أن . أو الأوانـي الخضـراء )Yue Yao(يـو يـاوالثاني، فعرف بأواني 

ب؛ إذ عُثــر مــا مــر عبــر وســاطة العــر وإن لصــين،إلــى شــرقي أفريقيــا لــم يكــن مباشــرة مــن ا
وفضـلاً  ،)4(مدينـة سـيراففـي  ، ولا سـيمامنطقة الخلـيج العربـي في ذات السلع على بقايا

الصــين أطلقــوا عليهــا أســم عــن ذلــك عثــروا علــى جــرار حجريــة كبيــرة مجلوبــة أيضًــا مــن 
   .)Du'sun()5(جرار دوسون

بكــرة لوصــول الفخــار والخــزف يــة المزمنال ويــرى الباحــث أن هــذا يــرتبط فقــط بــالفترات
ي ذلك حيث شـارك الصـينيون العـرب وغيـرهم فـ مر اختلف بعدلكن الأو، و إلى جزر لام

ـــا ـــواردات منتجـــات . الاتصـــال المباشـــر بشـــرقي أفريقي ـــى هـــذا النحـــو شـــملت قائمـــة ال وعل
وصـلت مباشـرة مـن تلـك الجهـات إلـى جـزر  فارسية وصينية أخري غير الفخـار والخـزف

                                                           

(1) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, p. 4. 
(2)  Wilson, T. H& Omar, A. L., Op., Cit., p. 546. 
(3) Ibid, p. 544.  
(4) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 207.  
(5) Fleisher, J., & La Violette, A., Op., Cit., p.1157.  
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أطباق الطعام المزخرفة، والبورسـلين الأبـيض و  ،لعطوراح الزجاجية، واالأقدها نمو ، ولام
  .)1(، والمصابيح وبعض الأواني النحاسيةغير الشفاف

وصــوله إلــى الســاحل  الأثريــةوأكــدت التقــارير وعُثــر كــذلك علــى آثــار للفخــار الهنــدي 
لقـرن الثالـث ي مـن اثـانال منذ وقت مبكر؛ حيث ترجع أقدم آثاره في الساحل إلى النصف

. )2(علــى أكثرهــا فــي مانــدا وشــانجان أثــاره فــي لامــو عُثــر مــا أالتاســع للمــيلاد، ك/للهجــرة
أشكال الفخار الهندي الذي عُثر عليه في ساحل شرق أفريقيا مـن حيـث الشـكل  وتعددت

الأواني رماديـة اللـون، وهـي  ،والصقل، فعرف الساحل أربعة مجموعات من الفخار أولها
قش، وقد شـاع انتشـارها فـي ت تصنع من الطين والالجودة والصقل، وكان حيث ها منأقل

 .الحـــادي عشـــر للرابـــع عشـــر للمـــيلاد/الســـاحل بـــين القـــرنين الخـــامس إلـــى الثـــامن للهجـــرة
مـن الفخـار أفضـل مـن وثانيهـا، الأوانـي الأرجوانيـة ذات اللـون البنـي الـداكن، وهـذا النـوع 

امن ره فــي الفتــرة مــن القــرن الســادس للثــانتشــا شــاع، و مــن حيــث الصــنع والصــقل ســابقه
  .)3(عشر الميلاديالثاني عشر للرابع /الهجري

، غير أن هذه المجموعة لثة في الأواني البرتقالية المائلة للحمرةتتمثل المجموعة الثاو 
ـــــين القـــــرنين  ـــــل لامـــــو ب ـــــدة عـــــن أرخبي ـــــاطق بعي ـــــامن شـــــاع انتشـــــارها فـــــي من ـــــع والث الراب

 المجموعات فتتمثل في الأوانيخر تلك وأما أ .ر الميلاديينع عشالرابالعاشر و /الهجريين
أوانــي خزفيــة مزخرفــة بخطــوط محفــورة وأشــرطة عنــد الحــواف، وعُثــر علــى هــي ، الحمــراء

كميات كبيـرة مـن بقايـا هـذا الخـزف فـي شـانجا مـن أرخبيـل لامـو، وقـد أكـدت الأختبـارات 
الحــادي /الخـامس للثــامن الهجــري القــرن نيبــة المعمليـة أن تــاريخ تلــك الأوانــي يرجـع للفتــر 

   . )4(شر الميلاديبع ععشر للرا
                                                           

  .61بق، صريتشارد هول، مرجع سا) 1(
وكانت أقدم أثار للفخار الهندي قد عُثر عليها في أقصـى شـمال سـاحل الصـومال فـي منطقـة رأس حـافون   (2)

Ras Hafunيــــا مــــن الفخــــار الهنــــدي حتــــي القــــرن التاســــع لشــــرقي لأفريقامرت واردات الســــاحل ، واســــت
  :انظر. دالخامس عشر للميلا/للهجرة

- Horton, M, Artisans, communities, and commodities: Medieval exchanges between 
northwestern India and East Africa, Ars orientalis, Vol. 34, p. 70. 

(3) Horton, M, Artisans, communities, and commodities, p. 71. 
(4) Loc., Cit.5(انظر شكل  لنماذج من الأنية الخزفية الحمراء(   
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أنــواع مــن الفخــار والخــزف كــان  أربعــةلامــو اســتقبل  أرخبيــل علــى مــا تقــدم فــإن اءً وبنــ
، والــراجح أنــه قــدم إلــى المنطقــة مــن جنــوبي أقــدمها هــو الفخــار المطلــي بــاللون الأبــيض

والخــزف  فخــارلاد فــارس، وأخيــرًا المــن بــ اســانيثــم تلــى ذلــك الفخــار الس ،الجزيــرة العربيــة
جيـد؛ إذ وفيما يخص النوع الأول وجد أن بعضه كـان مصـقولاً بشـكل  .الصينيو  الهندي

   .)1(تبين من البقايا التي عُثر عليها استخدمه لتخزين المواد الغذائية مثل الزيوت والتمور
حل الأفريقـي بتلـك رفـة السـامعي قيمة الوسـاطة العربيـة فـ الأثريةوتبرز نتائج الحفائر 

الخلــيج العربــي وســيطًا تجاريــا ن ســيراف وصُــحار وغيرهمــا مــن مــد وكمــا كانــت. الســلعة
المركـــز  هـــي تؤكـــد أن جزيـــرة مانـــدا صـــارت الأثريـــةلهـــذه الســـلعة، فـــان تقـــارير الحفـــائر 

 التاسـع/لتجـارة الفخـار والخـزف منـذ بدايـة القـرن الثالـث الهجـري في شرقي أفريقيا الرئيس
عُثـر عليهــا  التـي نــات الفخـارلكربـون المشـع لـبعض عيويؤكـد ذلـك تحلــيلات ا .لاديالمـي

 40+880، فتبين أن تاريخها يرجع لنحو )Ungwana(وأونجوانا) Shanga(في شانجا
   .)2(أي نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر

يـل يرجـع خبر وغيرهـا مـن جـزر الأ اازدهـار مانـدنصاف أن نشير إلـى أن ويقتضي الإ
ركــــة التجــــارة رن مــــن الزمــــان؛ وذلــــك وفقًــــا لتطــــور حلمــــا هــــو قبــــل هــــذا التــــاريخ بنحــــو قــــ

، وبخاصة منطقة الخليج بين شرقي أفريقيا والعالم الخارجيالخارجية  والصلات التجارية
قـف عنـد حـد الجــزر ت  ا وعلاقاتهــا التجاريـة لـمزدهارهـاكمـا أن  .)3(، وبـلاد فـارسالعربـي

علـــى ذات الخـــزف فـــي بعـــض منـــاطق  رثـــعُ  الأثريـــةفـــائر الح علـــى فبنـــاءً المجـــاورة لهـــا؛ 
، وعُثـر إلـى جانبـه الساحل الأفريقي، وكذلك في بعـض منـاطق الظهيـر الـداخلي للسـاحل

 . )4(على بقايا للخزف محلي الصنع

لصـنع فـي المنـاطق الداخليـة يشـير إلـى ويرى الباحث أن العُثور على الخزف محلي ا
ن الخــارج فــي المراكــز رد مــالخــزف المســتو خفــاض واردات دهمــا، انفام لأولــى، احقيقتــين

 والحقيقـة الثانيـة .لامـو، ومـن ثـم تراجعـت واردات المنـاطق الداخليـة منـهالرئيسة بجـزر 

                                                           

(1) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 204, 209. 
(2) Ibid, p. 207.  
(3) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 209.  
(4) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p. I. 
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لــى تلــك المنــاطق فــأدخلوا أســاليب صــناعة الخــزف، إبوصــول بعــض المهــاجرين  ةمرتبطــ
  .عن استيراده من الخارج افصار ينتج محليًا عوضً 

ا كبيرًا في أساليب الزخرفة تطورً  لامو أرخبيلي في المحلوالخزف  الفخار إنتاجوشهد 
علـى  وبـات ، فعُثر في شـانجاالحادي عشر للميلاد/مطلع القرن الخامس للهجرة والصقل

مزخرفـــة بخطـــوط محفـــورة  -وهـــي الشـــائعة-ذات الأشـــكال الكرويـــة  العديـــد مـــن الأوعيـــة
وأمـا . نـقالع وانـي ذاتوجـدت أيضًـا الأكـن فـي بـات ول، متقاطعة، ونقـوش علـى الحـواف
   . )1( بشكل جيد وملمعًا من الداخل والخارجالصقل فقد كان الفخار مصقولاً 

ا إلا أن عمليــات الاســتيراد لــم تتوقــف، بــل صــارت نتــاج الفخــار والخــزف محليًــإورغــم 
 ر علـى، فعثـأوسع من السـاحل الشـرقي لأفريقيـا والجـزر المواجهـة لـه اتجارته تشمل جزءً 

 Mtambwe(وأس مكومبـو، ومتمبـو مكـج والأبيض في منطقـة ر الخزف والفخار المزج

Mkuu( كــدت نتــائج أو  .وكــذلك فــي ممباســا مبــا القريبــة مــن أرخبيــل لامــو،يفــي جزيــرة ب
   .)2(العاشر الميلادي/تاريخ تلك السلع يرجع للقرن الرابع الهجريالحفائر أن 

 الطوب المحروق -

، وقـد عُثـر علـى شـظايا الخـارج مـة التـي تـم اسـتيرادها مـنهسلع المالد عد الطوب أحيُ 
أثنــاء المســح الأثــري للشــاطىء المــدفون فــي مينــاء مانــدا؛ حيــث اســتخدم فــي هـذا الطــوب 

وتبـــين أن هـــذا الطـــوب تـــم . )3(التـــي تـــم بناؤهـــا لتوســـيع المينـــاءتـــدعيم الجـــدران البحريـــة 
                                                           

(1) Ibid, p. 224. 
(2) Pawlowicz, M. C., Op., Cit., p.225, 408. 

لوجـود  م تفسـيًرا آخـر10/16رن أوائـل القـالـذي زار السـاحل فـي ) Barbosa(ربوسـااالبرتغـالي بقدم الرحالـة  )3(
ا النحو الجيـد تجنبًـا لحالـة الحـرب بـين سـكان تلـك الجـزر هذه الجدران جيدة البناء، فقال أنها بُنيت على هذ

  :انظر. والوثنيين في البر الرئيس
- Dames, M., L., ed. The Book of Duarte Barbosa, An Account of the Countries 

Bordering on the Indian Ocean and Their Inhabitants, printed for the Hakluyt 

Society, Vol. 1, London, 1918,   p. 29. 

ا كتابـة كـان منتشـرًا فــي باربوســيمكـن قبـول هـذا الــرأي؛ لآن الإسـلام فـي تلـك الفتــرة التـي كتـب فيهـا ولكـن لا 
بـين الجزيـرة والعـالم  زيادة الحركة التجاريةيُفسر ذلك ببل  .بين سكانهماالجزر والساحل، فلا مجال إذن للصراع 
السـكان الـذين فضـلوا الاسـتقرار فـي المنطقـة عـن غيرهـا ر تزايـد أعـداد الخارجي، هذا من جانب، ومن جانب آخـ

  .80، صبقمرجع سامحمد قرقش، : راجع. من مناطق الأرخبيل
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 الكبيـر هبالك بناء على التشـوذ، رحامن صُ ، وتحديدًا من منطقة الخليج العربي يرادهتاس
  .)1(بين الطوب في المنطقتين من حيث اللون والحجم

هــذا الطــوب أكــدت أن الطــوب الــذي غــم ذلــك فــالتحليلات المعمليــة الأولــى لعينــات ر و 
ويـرى الباحـث  .)2(جلوبًا من الخارجاستخدم في بناء تلك الجدارن صنع محليًا ولم يكن م

الأولــى  لمراحــفــالطوب تــم اســتيراده مــن الخــارج خــلال اللــرأيين، ا ينأنــه يمكــن الجمــع بــ
الجهــات، واســتخدم علــى النحــو ســالف الــذكر، وبعــد فتــرة مــن رب فــي تلــك لاســتقرار العــ

الاستقرار اسـتخدم الوافـدون نفـس التقنيـات مـن حيـث اللـون والحجـم والابعـاد فـي صـناعة 
الطــوب وارتفــاع  وزن لثقــل نظــرًا ؛ وذلــكالطــوب محليًــا عوضًــا عــن اســتيراده مــن الخــارج

 .كلفة نقلهت

يظهر مدى الـرواج لجزر أرخبيل لامو  الخارجية التجارية للصلاتبعد هذا العرض و 
وصـــلت إلـــى  حتـــىالتجاريـــة المباشـــرة  صـــلاتهاوكيـــف توســـعت  التجـــاري الـــذي شـــهدته،

 اهـذ، و )3(الخامس عشـر المـيلادي/في القرن التاسع الهجري أقصى شرق المحيط الهندي
 ى كثيـر مـنعُثـر علـحيـث  ؛في البر والبحر ريةثالأ وحاتوالمس تقارير الحفائر هما أكدت
  .)明朝()4(الشعار الصينيومنها طبق يحمل صورة التنين ، ريةثالأ الأدلة
بالمنطقـة انتشـار  والهنـد التـي ربطـت الصـينالتجاريـة  الصـلات نمـو ومما يدل علـى 

كمـا لـم . بـات وفـازا وسـيو يه فـيثر عل، فعُ الخزف الصيني في عدة مناطق من الأرخبيل
سـبائك  ثـر فـي البحـر علـى الكثيـر مـنعُ حيث تلك الأدله على البر دون البحر، تقتصر 
كــذلك هــذا عُثــر  فضــلاً عــنو  .)5(حطــام بعــض الســفن الصــينية ، كمــا كشــف عــنالنحــاس

، بعــر الديــة التــي جلبهــا الهنــود بأنفســهم أو عبــر وســاطة نت الهالكثيــر مــن المنتجــا علــى
لك الخـــرز وخاصـــة الأحمـــر والأزرق، وكـــذ ونـــة،أهمهـــا الأقمشـــة القطنيـــة الملكـــان  لتـــيوا

                                                           

(1) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, p.8. 
(2) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 206.  

   :انظر. لأقصى ببلاد الصين وتايلاند وبورماالشرق اا دول بيت حدد) 3(
Bita, C., Ancient Afro-Asia links. Evidence from a maritime perspective. p. 5. 

 لخزفيةلتنين، وبعض الأواني اطبق يحمل شعار ا) 6(انظر شكل) 4(
(5) Bita, C., Ancient Afro-Asia links. Evidence from a maritime perspective, pp. 5-

7.  
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 ،وبألوان متعددة منها الرمادي والأحمر والأصـفر، وكـذلك النحـاس ةبكثر  عُثر عليه الذي
   .)1(، وزيت السمسم، وكذلك عسل القصبوقصب السكر ،ومن السلع الزراعية الأرز

لتجاريـــة بـــين ت اصـــلاال علـــى نمـــو وتطـــور للشـــك جـــالاً ويــدل كـــل ذلـــك بمـــا لا يـــدع م
وقـد كـان مـن نتـاج ذلـك  .من جانب آخر الم المحيط الهنديوع ،و من جانبأرخبيل لام

ي بوابـــة تجـــار المحـــيط الهنـــدي نحـــو ســـواحل أفريقيـــا الشـــرقية أن أضـــحت جـــزر لامـــو هـــ
ددًا الأرخبيـل تعـ علـى هـذا النشـاط الكبيـر شـهد وبنـاءً  .ة الأولى للهجـرةخلال القرون الست

  .النقطة التاليةف نعرض له في سو كبيرًا في عناصر سكانه، وهذا ما 
  .أرخبيل لامو مجتمع فيالسكان عناصر  -رابعًا

ل مجتمــــع الأرخبيــــل مــــن عناصــــر عــــد، وهــــذا أمــــر طبيعــــي حتمتــــه الظــــروف تشــــكّ 
اطق الاقتصادية، والسياسية، والدينية التي فرضـت علـى أعـداد كبيـرة مـن السـكان فـي منـ

ويحــاول الباحــث مــن . نهماأوطــ رة والاســتقرار فــي غيــرن المحــيط الهنــدي الهجــختلــف مــم
ه النقطـة رصـد عناصـر السـكان فــي المجتمـع وتـدرجها الطبقـي، ومـا جـرى مــن خـلال هـذ

  تفاعل بينها، وكيف أثر ذلك على ثقافة المجتمع؟ 
علــى  رصــصــر الســكان فقــد تكــون المجتمــع فــي الأرخبيــل مــن عــدة عناوأمــا عــن عنا

  -:التالي النحو
 ونصليالأالسكان  -1

كـــان الاســـتقرار الأول للوافـــدين نحـــو الســـاحل الشـــرقي لأفريقيـــا فـــي الجـــزر المواجهـــة 
للســاحل، وذلــك حتــى يســهل علــيهم الــدفاع عــن أنفســهم إذا عــرض لهــم عــارض مــن قبــل 
الســـكان المحليـــين فـــي الســـاحل، ولكـــن هـــذا لا يعنـــي أن تلـــك الجـــزر التـــي اســـتقر فيهـــا 

ا أحــد جــزر أرخبيــل لامـــو وتمثــل جزيــرة مانــد. انخاليــة تمامًــا مــن الســككانــت  افــدونالو 
حــول ســكان تلــك الجزيــرة، وهــل تمثــل  الجــدلالكثيــر مــن  ثــارثــل لــذلك؛ إذ النمــوذج الأم

  ل المهاجرين إليها؟الهجرة أهمية كبيرة في تطورها؟ وهل تاريخ الجزيرة مرتبط بوصو 

                                                           

(1) Chittick, N., Indian relations with East Africa before the arrival of the 
Portuguese, p. 118, 120-122.  
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تقرت بهــا أثــرت بشــكل كبيــر فــي الجزيــرة واســ لا شــك أن الهجــرات التــي وصــلت إلــى
ارة فيها، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقول أن المنطقـة كانـت حضر التطور مظاه

خالية تمامًا من السكان، بل كانت هناك بعض القبائل الأفريقية تقطن الجزيرة قبـل قـدوم 
أفريقيـة  قبائـل هنـاك المهاجرين، ولا تنفرد ماندا بذلك عن بقية جزر الأرخبيل؛ فقد كانـت

لعناصــر؟ ولكــن كيــف أن نفــرق بــين تلــك ا. انجا فــي جزيــرة بــاتشــي مدينــة أخــري تقــيم فــ
اعتمـــادًا علـــى يكـــون التفريـــق بـــين المهـــاجرين والســـكان المحليـــين وهنـــا يمكـــن القـــول أن 

قد وجد أن بعض السكان ا فيما يخص اللغة، فأم. عنصرين أساسيين هما اللغة والمعتقد
  . )1(انتوون لغة البثدكانوا يتح

اســتمرار ممارســة الآثاريــة د أو الــدين، فتؤكــد تقــارير الحفــائر معتقــوأمــا فيمــا يخــص ال
والكهـوف الصـخرية  ئالسكان الأفارقة المعتقدات التقليدية؛ حيث عثر فـي بعـض الملاجـ

المنعزلة على أدوات ممارسة الطقوس المحلية، مثل التعاويذ، والأعـلام الملونـة، إذ عثـر 
عضـها ذات ألـوان مختلطـة، و زرقاء، وسوداء، وب منها بيضاء، وحمراء، د كبيرلى عدع

عنـد ارتفاعـه أثنـاء  ءشـاطىء البحـر بحيـث تلامـس المـا ىم كانت توضع علوهذه الأعلا
  . )2(المد لتحقيق بعض المعتقدات التقليدية للسكان المحليين

الغابــات  ة فــي منــاطقمخالعثــور علــى بوابــات ضــالآثاريــة وكــان مــن نتــائج الحفــائر 
ر محــددة قادمــة مــن المنــاطق الداخليــة نحــو الســاحل والجــزر، اكتشــف أنهــا تــرتبط بعشــائ

) Fingo(وأسفلها عُثر على أوعية مدفونة عرفت لدي العشائر المحلية باسم أواني فنجو
) Shungwaya(كانـــت تحـــوي الســـحر الخـــاص بكـــل عشـــيرة نقلـــوه معهـــم مـــن شـــونجوايا

علـى نطـاق  رغـم انتشـار الإسـلام ويؤكد هذا على أنـه. )3(شائرك العالموطن الأصلي لتل
المحليـــة كـــان لا يـــزال بعضـــها يتمســـك إلا أن العناصـــر واســـع فـــي كـــل منطقـــة الســـاحل، 

  .بالعقائد التقليدية
                                                           

(1) Chittick, N., Manda-Kenya's earliest tow, p. 8.   
(2) Bita, C. The Role of the National Museum in MUCH Management and Regional 

Capacity Building: Current Research in Kenya. Maritime and Underwater 
Cultural Heritage Management on the Historic and Arabian Trade Routes, 
2020, p. 105. 

(3) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, p. 105.  
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أســلوب بنــاء المنـــازل نفســه علــى أثــر واضـــح للعنصــر المحلــي؛ حيــث جمعـــت  ويُعــد
ج، فالمنازل ذات السقف المسطحة ار الداخل والخ بعض المنازل بين التأثيرات الوافدة من

 نب منها المنـازل المعروفـةية، فإنها في الوقت نفسه تشبه في جاعرب وإن حملت تأثيرات
وتمثـل الأدلــة . )1(التـي كانـت منتشـرة فـي سـهول الماسـاي بتنزانيـا) Tembe(باسـم تيمبـي

احلية؛ حيـث طق السـالمنـاخيـر دليـل علـى اتصـال القبائـل الأفريقيـة فـي الـداخل بالآثاريـة 
ت ينتمـي لمنـاطق أن بعـض الفخـار الـذي عًثـر عليـه فـي بـاالآثارية ئج الحفائر أثبتت نتا

 ، هــــــذا فضــــــلاً عــــــن التشــــــابه بــــــين بعــــــض الســــــفن مــــــن تشــــــيبويني)2(الــــــداخل الأفريقــــــي
)Chibuene ( في أقصى جنـوب السـاحل الشـرقي لأفريقيـا وأقـدم السـفن التـي عُثـر علـى

الهجـرات مـن الـداخل بعـض السـاحل قـد اسـتقبل  هـذا علـى أند ويؤكـ. )3(آثارها فـي مانـدا
  .   )4(الأفريقي

وفضــلاً عــن ذلــك تعطــي لنــا الحركــة التجاريــة وتفاعــل الأفارقــة فيهــا بعــدًا آخــر عــن 
وجود العنصر المحلي ومساهمته بشكل فاعـل فـي حركـة التجـارة، فالعناصـر الوافـدة إلـى 

اجهـة للسـاحل جـودهم علـى الجـزر المو قتصـر و رهم اشرق أفريقيـا سـواء مـن العـرب أم غيـ
علـى السـلع المطلوبـة  الداخليـة للحصـولساحل نفسـه، ولـم يتوغلـوا فـي المنـاطق أو في ال

بائل التي كان أبرزها العاج والذهب، وهنا يبرز دور القبائل الأفريقية، كما مثل زعماء الق
ريقـي، فنجـد العـرب فالـداخل الأ ناالأفريقية الوسـيط فـي العمـل التجـاري بـين التجـار وسـك

بـل الخـرز الـذي يحصـلون عليـه على الـذهب والعـاج فـي مقا على سبيل المثال يحصلون
  .)5(من الهند

                                                           

(1) Ibid, p. 111. 
(2) Wilson, T. H., & Omar, A. L., Op., Cit., p. 452.  
(3) Robertshaw, P., Op., Cit., p.386. 

ن مــن يالأفريقــي، وأولئــك القــادمورغــم الطــابع الســلمي الــذي تميــزت بــه العلاقــة بــين المهــاجرين مــن الــداخل ) 4(
اخليــة كانــت تحمــل تثبــت أن بعــض تلــك الهجــرات الد المحلــي أو الشــفاهي لا أن حــوادث التــاريخخارجهــا، إ

إلـى  عشـيرة أبـو بكـر بـن سـالمالمرتبطـة بوصـول ك القصـة المشـهورة ؤكـد ذلـوي. طابعًا عدائيًا لسكان الجـزر
: انظــر. صــد هجــوم قبائــل الجــالا علــى الجزيــرةعلــى طلــب مــن حاكمهــا ل م، بنــاءً 16/ه10لامــو فــي القــرن 

Martin, B. G., Op., Cit., p. 453.  
  .65ع سابق، سم، مرججمال زكريا قا) 5(
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ويقــدم لنــا تيشــتك اســتنادًا إلــى ســجلات تــاريخ بــات مثــالاً أكثــر وضــوحًا حــول وجــود 
 ،)Saney(العنصر المحلي ومساهمته الفاعلة في حركـة التجـارة ممـثلاً فـي شـعب سـاني

تقروا شــية هــاجروا مـن المنــاطق الداخليــة واســدث اللغــة الكو اعــات التــي تتحـمــن الجم هـمو 
لســاحل، ومارســوا حرفــة الصــيد، فكــانوا هــم المــورد الــرئيس للعــاج الــذي كــان يمثــل أحــد با

ممـــا يؤكــد علـــى الــدور الكبيـــر . )1(الســلع الرئيســـة فــي حركـــة التجــارة الخارجيـــة للأرخبيــل
  .   ذي اختلط بالوافدين من الخارجللعنصر الأفريقي ال

 :العرب -2

كان الآسيويون هم أول الشـعوب اتصـالاً بشـرقي أفريقيـا، فـأعتبر بعـض الدارسـين أن 
هـــذا الســـاحل اســـتعمر لأول مـــرة مـــن قبـــل آســـيا؛ عنـــدما أســـس غيـــر الأفارقـــة مجتمعـــات 

 فـــةثقابالونشـــروا أفكـــارًا ثقافيـــة جديـــدة بـــين الســـكان، أصـــبحت تعـــرف فيمـــا بعـــد تجاريـــة، 
ـــة لـــذلك الســـاحلوكانـــت الجـــزر . واحليةالســـ ـــذي لجـــ المقابل ـــه إ أهـــي المكـــان الأمثـــل ال لي
فــدون الجـــدد كمنـــاطق آمنـــة مــن خطـــر القبائـــل الأفريقيـــة علــى الســـاحل، ثـــم لـــم يلبـــث الوا

 . )2(المهاجرون أن أقاموا اتصالاً فاعلاً مع الشعوب الأفريقية

وغيرهـا مـن جـزر الأرخبيـل، ولا نقصـد يمثل العرب قمة الهرم الاجتمـاعي فـي لامـو و 
ن عنصرًا متمايزًا  في المجتمع، بل علـى العكـس مـن ذلـك فقـد هنا أن العرب كانوا يمثلو 

النســاء انــدمجوا فــي أواســط الســكان المحليــين منــذ أن قــدموا إلــى الســاحل، وتزوجــوا مــن 
ة سيسيارة عربي الذي حقق سيط-الأفريقيات، فكان من نتاج ذلك ظهور العنصر الأفرو

قي حســب، وإنمــا فــي كــل الســاحل الشــر لــيس فــي لامــو وجزرهــا فجتماعيــة كبيــرة، وذلــك وا
  .)3(قيالأفري

ولكن رغم ذلك لم يكن العرب الخلص أو المخلطين في مستوى اجتماعي واحـد، وقـد 
المجــال الاقتصــادي الــذي مارسـوه، فــالعرب الــذين مارســوا العمــل التجــاري تحكـم فــي ذلــك 

                                                           

(1) Chittick, N., A new look at the history of Pate, Pp. 382-383; See also: Chande, 

A., Review "The Pate Chronicle”, Op., Cit., Pp. 616-619.  
(2) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 201; Guennec-C., 

L, and Sophie M., Op., Cit., Pp. 67-68.  
(3) Curtin, P. R., Op., Cit., p.  457.  



  رةلهجلخلال القرون الستة الأولى  لاموأرخبيل  

  
  الدراسات ا�فريقيةمجلة  44

  

رموقــــة داخـــل المجتمــــع، فــــي حــــين نجـــد أن بعــــض العــــرب ولا ســــيما كـــانوا فــــي مكانــــة م
عملوا منذ انتقالهم إلـى جـزر الأرخبيـل ي منزلة أقل؛ وذلك لأنهم الحضارمة منهم كانوا ف

في الرعي ثم في الزراعة، ولكن بمرور الوقت مارس بعضهم العمل التجاري وحققوا قدرًا 
سـتقرار ذين غـادروا الجـزر للاد الـنـو الهار معقولاً من الثروة، كمـا حـل بعضـهم محـل التجـ

ادية فـي أواسـط المجتمـع فـي م الاقتصـرتقي الحضـارمة مـع تغيـر انشـطتهفي السـاحل، فـا
  .)1(لامو وغيرها من الجزر

 )الشيرازيون( الفرس -3

انتشـــرت فـــي الســـاحل الشـــرقي لأفريقيـــا الكثيـــر مـــن الروايـــات حـــول الأصـــل الفارســـي 
 ناصـر، ولـذا يُعـد الفـرس مـن أهـم الع)2(السـواحلية لبعض السكان، وذلك في إطار الثقافـة

السكانية التي شاركت العرب الاستقرار في شرقي أفريقيا منـذ وقـت مبكـر، وشـابه الفـرس 
العـــرب فـــي اخـــتلاطهم وتـــزاوجهم مـــن الســـكان الأصـــليين، فأضـــحى لهـــم دور كبيـــر فـــي 

ريقـي نفسـه الأفل داخالـ الحركة التجارية بين شرقي أفريقيا وعالم المحيط الهندي، بل بين
  .)3(ر شرقي أفريقياوسواحل وجز 

نســبة إلــى مدينــة شــيراز " شــيرازي"لح ككــل بمصــطواشــتهر الفــرس فــي شــرقي أفريقيــا 
ــــدم منهــــا أكثــــر الهجــــرات الفارســــية  تــــأثيرًا فــــي ذلــــك الإقلــــيم، وورد هــــذا الفارســــية التــــي قِ

ــــي بدايــــة مــــن القــــ ــــى نحــــو موســــع فــــي التــــاريخ الشــــفاهي المحل رن الرابــــع المصــــطلح عل
. الرابــع عشــر المــيلادي/العاشــر المــيلادي واســتمر حتــى القــرن الثــامن الهجــري/الهجــري

  . )4(ذلك المصطلح لما بعد هذا التاريخ يرى بعض الباحثين استمرارو 

                                                           

(1) Loc, Cit. 
لأصـل العربــي للسـواحليين، وقوبلـت تلـك الروايــات بـنهج أفريقـي جديــد عـن روايــات أخـرى حـول ا فضـلاً هـذا ) 2(

S., &  Jones,-Wynne  :انظر. صول الأفريقية الخالصة للسواحليينفيما بعد الاستعمار يؤكد على الأ
535-, J., Op., Cit., Pp. 534Fleisher  

  .45صشوقي عبد القوي عثمان، مرجع سابق، ) 3(
ن مــ الهجــرة الشــيرازيةوقــد اثيــرت منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين العديــد مــن الأفكــار حــول حقيقيــة  )4(

  :انظر .إلى سواحل أفريقيا الشرقية عدمها
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أن الأدلـة الآثاريـة تشـير إلـى ) Sophie(وصـوفي) Guennec(ويرى كل من جينيـك
جــزر  ي جزيــرة كلــوا، أمــا فــيصــة فــخا، و قيــاتــأثير قــوي للشــيرازيين فــي ســاحل شــرق أفري

فــي المنــاطق الداخليــة؛ إذ  اظمدورهــم تعــيس بــذات القــوة، كمــا يريــان أن لامــو فتــأثيرهم لــ
أدى فقــدانهم لســيادتهم السياســية إلــى تــوغلهم فــي الــداخل واخــتلاطهم بالســكان، فأضــحوا 

  .   )1(طقة الساحليمثلون نسبة كبير من سكان البلدات الريفية التي تعد ظهيرًا مهمًا لمن
زي فــي ســاحل أفريقيــا الشــرقي إشــكالية يــدور فحوهــا حــول شــيراوارتبطــت بالحضــور ال

أفريقيــا ســؤال رئــيس هــو، هــل ســبق الشــيرازيون وجــودًا وتــأثيرًا العــرب إلــى ســاحل شــرق 
  وجزره؟

ن البـاحثين فـي مطلــع القـرن العشـرين إلـى هــذه الفكـرة، بـل وحــاولوا وقـد انحـاز عـدد مــ
ا تــأثيرات معماريــة شــيرازية أشــاروا إلــى أنهــم ميــزو ى الأدلــة الأثاريــة، فا علــدً تمــااع إثباتهــا

يهــا تـأثيرات عربيــة لاحقــة فــي مواقـع عــدة مــن سـاحل شــرق أفريقيــا بينهــا عل بقة دخلــتسـا
هــذا فضــلاً عــن تــأثيرات شــيرازية أخــري فــي فــن . جزيرتــي بــات ومانــدا مــن أرخبيــل لامــو

  . )2(نحت الخشب، ونسيج القطن
حل شــرق أفريقيــا وجــزره ســائدة حتــى ي ســاد الشــيرازي فــالوجــو  عــنلــك الفكــرة ت توظلــ

منتصف ذلك القرن حين قام كيركمان بدراسة أثارية دقيقة لعدد من المواقع في المنطقة، 
ر؛ حيث إن العمـارة العربيـة فـي السـاحل وجـزره ورأى أن الفكرة السالفة لا يمكن أن تستم

، يةاستخدام اللغـة الفارسـنه لا توجد أدلة على ه بأرتفك دعمتطورت بشكل طبيعي أولاً، و 
ة، كمــا لــم يــتم العثــور علــى نقــوش فارســية فــي شــرقي رســيليــد الفاولا ســيادة العــادات والتقا

أفريقيا، وأن جل التأثيرات التي حدثت في ساحل شرق أفريقيا وجزره كان وراءها العرب، 
ابنة عرب، ويعمل عليها تجار عرب، مما فحتي السفن التجارية الشيرازية كان يقودها رب

                                                                                                                                                      

- Allen, J., The" Shirazi" problem in East African coastal history, Mitteilungen zur 
Kulturkunde, Bd. 28, FROM ZINJ TO ZANZIBAR: Studies in History, Trade 

and Society on the Eastern Coast of Africa., 1982, Pp. 9-27.  
(1) Guennec, C., L, and Sophie M., Op., Cit., p. 64.  
(2) Allen, J., Op., Cit., p. 9. 
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ن إلى هذه المنطقة كان من خلال العرب، كما أن نسـبة كبيـرة ييز ار يعني أن وصول الشي
  .  )1(الإقليم الغربي لفارس المطل على الخليج كانوا من العرب سكان من

ه لباحث في ضوء ذلك أن الهجـرة الشـيرازية وإن كنـا لا ننكـر حـدوثها فـإن نسـبويرى ا
ت ا أنهـا توقفـت ولـم تعقبهـا هجـراكمـ. قابهـا كـانو عربًـاهـاجروا فيهـا أو فـي أعممـن ة بير ك

فضلاً عن استقرار الشيرازيون في منطقة محددة مـن السـاحل هـي كلـوة التـي  هذاأخرى، 
  .زاحمهم فيه العرب أيضًا

  الهنود -4

 بكـر،عرف الهنود منطقـة السـاحل الشـرقي لأفريقيـا والجـزر المواجهـة لـه منـذ وقـت م 
عتمــدة علـى الريــاح الموســمية، ولـذا شــارك الهنــود الم بأفريقيــا قديمــة قـدم التجــارةرفتهم فمعـ

ســـتيطان ســـواء فـــي جـــزر لامـــو أم فـــي العـــرب والفـــرس فـــي النشـــاط التجـــاري، وكـــذلك الا
ويرجـــع تـــاريخ وصـــول هجـــرات مـــن تلـــك . ي لأفريقيـــاغيرهـــا مـــن منـــاطق الســـاحل الشـــرق

الحـادي عشـر /لهجـريكبيـر للقـرن الخـامس ا أثيرتـ ذاتيـا الجهات إلـى جـزر شـرقي أفريق
  . )2(يلاديالم

رقي أفريقيــا مــن مــدن ثــلاث هــي الأكثــر ارتباطًــا و شــوكانــت أهــم هجــرات الهنــود نحــ
، فقـــد ســـلكك الكجراتيـــون طـــريقهم إلـــى أفريقيـــا لممارســـة )3(كجـــراتبأفريقيـــا، أولهـــا مدينـــة 

، بالإضـافة إلـى )4(ديدلحوالعاج، واالذهب التجارة والحصول على سلعها القيمة، وخاصة 

                                                           

(1) Ibid., Pp. 9-11. 

  .50-49ريتشارد هول، مرجع سابق، ص) 2(
وقـد طغـى اسـمها علـى الإقلـيم كلــه ، )Gujurat(تقـع فـي جنـوب غـرب الهنـد وعرفـت أيضًـا باسـم جوجـورات )3(

 ،والزنجبيـــل ،تـــوافرت بهـــا العديـــد مـــن الســـلع المهمـــة مثـــل الفلفـــل ،اكـــز التجاريـــةضـــم الكثيـــر مـــن المر  الـــذي
دى وقـد أ. لحيوانـات، هذا فضلاً عن الجلود جيدة الدباغة لمختلـف ا)التي تستخدم للصباغة(لنيلةوا ،طنقوال

افتتحهــا المســلمون فــي عهــد الدولــة الغوريــة فــي  .اري بمختلــف منــاطق المحــيط الهنــديذلــك لارتباطهــا التجــ
 ؛74-73ص، 3رحــلات مــاركوبولو، ج ؛62ص مصــدر ســابق، ،مجهــول، الســلوة :انظــر م13/ه7القــرن 
ه، 1398رجــال الســند والهنــد إلــى القــرن الســابع، دار الأنصــار، القــاهرة، عــالي أطهــر المبــاركبوري، أبــو الم

  .37، ص1جـ
  .52، 47شوقي عبد القوي عثمان، مرجع سابق، ص) 4(
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ــديبلفــي هــذا الســبيل ســكان مدينــة  كجــراتوتبــع أهــل . )1(ندل الأصــفرالصــ خشــب  )2(ال
تقرار الدائم فـي شـرقي أفريقيـا، ولكـن طبيعـة عمـل الديابلـة التي فضل بعض سكانها الاس

ن م مـــت مختلفـــة عـــن الكجـــراتيين؛ فاســـتقرارهم فـــي الجـــزر والســـواحل الأفريقيـــة مكـــنهكانـــ
هم كملاحـين لـديهم خبـرات بالسـواحل الأفريقيـة تؤجر بعضـ، كما اسـ)3(ي الصيرفةمل فلعا

السـادس /ولما قدم البرتغاليون إلـى شـرقي أفريقيـا فـي القـرن العاشـر الهجـري .)4(هاومسالك
بالهنــد مقيمــين فــي ســاحل شــرقي  )5(كمبــايعشــر المــيلادي أكــدوا علــى وجــود بحــارة مــن 

أفريقيـــا قـــول  شـــرقيطـــول اتصـــال الهنـــود بد علـــى ويؤكـــ. )6(لـــه أفريقيـــا والجـــزر المواجهـــة
                                                           

  .169ق، صالبيروني، مصدر ساب) 1(
ورغــم فقرهــا فــي الجانــب رقية لنهــر الســند فة الشــضــمدينــة تقــع علــى ال أو ذيبــل الــدّيٌبُل أو دَيٌبُــل أو الــدّيٌيبُلان) 2(

أبـن حوقـل، المســالك  :انظــر. أهــم المراكـز التجاريـة بارهــا كواحـدة مـنعظــم أمرهـا وتـواردت أخالزراعـي فقـد 
ــــاة، بيــــروت، والممالــــك،  معجــــم مــــا  بكــــري،؛ ال282-281، 276-274، ص1992منشــــورات مكتبــــة الحي

ــــبلاد والمواضــــعاســــتعجم مــــن اســــماء  ، 2ـ، جــــ1945لم الكتــــب، بيــــروت، مصــــطفى الســــقا، عــــا، تحقيــــق ال
فيصـل سـيد طـه، النشـاط التجـاري فــي : وللمزيـد مـن المعلومـات عـن نشـاط الـديبل التجـاري راجـع .569ص

، مجلـــة المـــؤرخ المصـــري، كليـــة )م1025-855/ه416-220(اريـــةالدولـــة الهب  مدينـــة الـــديبل فـــي عصـــر
ابلـة فـي الروايـات الشـفوية لشـرق أفريقيـا باسـم ف الدير عو  .227-220، ص2011الآداب، جامعة القاهرة، 

المنـاطق التـي أتـوا منهـا، فقيـل أن اسـمها  لروايات التي تشير إلـىوتعددت اثاتا،  الديبولي أو ديبا، أو ديبال
  :للمزيد راجع. ديبول، وقيل بانبهور أو بانبور

-  Horton, M, Artisans, communities, and commodities, p. 63.  
ن الخـامس عشــر حتـى القــرن الثـامن عشــر، مــن القـر  والرأسـمالية الحضــارة الماديـة والاقتصــاد فرنـان بـودل،  )3(

 .150-147، ص2، جـ2013، ترجمة مصطفى ماهر، المركز القومي للترجمة، القاهرة

راء إلـى قـت الأ، وافتر المحيط الهندي الكثير مـن المناقشـات في كملاحين وربابنةت حول مشاركة الهنود ار د) 4(
 فـي المحـيط الهنـدي، أولهما عـدم مشـاركتهم أو بـروز أسـماء لملاحـين هنـود فـي مجـال الملاحـة رأيين، يرى

. ئهوالتجـارة بـين شـواط بينما يميل الرأي الآخر إلى مساهمتهم كغيرهم من سكان المحيط في حركة الملاحة
   .52-49شوقي عبد القوي عثمان، ص: للمزيد انظر

شــرق الهنــد، وعرفــت باســم أيضًــا باســم ممبــاي وكامبايــا، وتــوافرت فيهــا الكثيــر مــن الســـلع فــي شــمال  تقــع) 5(
ت در وقـد صـرها لجودتهـا، القطنية، والنيلة، والجلود التي غـالى أهـل كمبـاي فـي أسـعاالتجارية مثل الأقمشة 

  .75، ص3راجع رحلات ماركوبولو، مرجع سابق، ج. على وجه الخصوص إلى بلاد العرب
ين وكان أهـل كمبـاي قـد فتحـوا خطًـا ملاحيًـا مباشـرًا بـ .48-47عبد القوي عثمان، مرجع سابق، صشوقي ) 6(

ممبســة ومالنــدي تحديــدًا للتجــارة فــي الحديــد، حيــث اشــتهرت المــدينتان باســتخراج أهلهيمــا بلادهــم ومــدينتي 
   .552، 545، صمصدر سابق؛ الحميري، 59الإدريسي، مصدر سابق،  .لمعدن الحديد
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أنهـم يعتنقـون : "...الساحل وجزرهفي عقيد أهل ) م1048/ه440(البيروني المتوفي عام
  .)1("عقيدة الهنود

اعـة هنديـة أخـري عرفـت باسـم دايبـوت، وتشير التقاليد الشـفهية لشـرق أفريقيـا إلـى جم
لقـــرن قبـــل ا ، وذلـــكطقي عـــدة منـــاا فـــوانتشـــرو  )2(اوصـــلوا إلـــى الســـاحل الشـــرقي لأفريقيـــ

فــي الأعمــال الماليــة لتفــوقهم  ط كبيــرأســهموا بنشــا. الثــاني عشــر للمــيلاد/الســادس للهجــرة
  .)3(في هذا الشأن

العمـــل التجـــاري بـــين بلادهـــم والمنطقـــة لفتـــرة الهنـــود  مـــارسوبالنســـبة لأرخبيـــل لامـــو  
لـذا تعـددت أوجـه يـرة، و ليـة كبجافيها كونوا التي بعضهم في لامو  قبل أن يستقرطويلة، 

لهم، فإلى جانب التجارة امتلك بعضهم مسـاحات واسـعة مـن الأرض  قتصاديط الالنشاا
يــــرة مــــن رؤوس الماشــــية، ممــــا يعنــــي ممارســــتهم لأنشــــطة الزراعــــة كب االزراعيـــة، وأعــــدادً 

وا ادر م غـورغـم ذلـك النشـاط الكبيـر للهنـود فـي لامـو وغيرهـا مـن الجـزر، إلا أنهـ. والرعي
مـل وبعد الانتقال إلى الساحل ركزوا علـى الع. السواحل تقرار فيلوا للاسجزر وانتقال تلك
ولكن هذا لا يعني أن الهنود تركوا جزر . )4(جاري دون غيره من الأنشطة الاقتصاديةالت

ـــود مســـتقرين كجماعـــة  فـــي منطقـــة  مميـــزة بثرائهـــاأرخبيـــل لامـــو بالكليـــة، وإنمـــا ظـــل الهن
  .)5(نها عاصمة للأرخبيلعلى أعتبار ألامو كيبونجاني في 

ورغم تعدد الجماعات الهندية في شرق أفريقيا عامة وفي أرخبيل لامو خاصة إلا أن 
فــي ي كــان ضــعيفًا إذا مــا قــيس بتــأثير غيــرهم مــن الجماعــات؛ ويبــرز ذلــك تــأثيرهم الثقــاف

 كانو يلة، قل حالات في إلادليلين اثنين أولهما اجتماعيًا، إذا لم يتزاوج الهنود من غيرهم 
 ،شـرق أبريقيــاين فـي الهنـود الـذين تزاوجـوا وتفـاعلوا مـع السـكان الأصـليز ة هـم أبـر الديابلـ

طق التـي اسـتقروا اوبالنسبة لأرخبيل لامو كانت منطقة كيوايو في شمال لامو أكثـر المنـ
                                                           

  .169قيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة، صتح) 1(
(2) Chittick, N., Indian relations with East Africa before the arrival of the 

Portuguese, 119. 

وع نهــر أحــد فــر  أنهــم ينتمــون إلــى قبيلــة دابيــوك الهنديــة التــي تســكن فــي مينــاء ديبــول الكبيــر علــىح ويــرج(3)  
  .Loc., Cit.السند

(4) Curtin, P. R., Op., Cit., p. 457.  
(5) Ghaidan U., Lamu: A Case Study of the Swahili Town, p. 85. 
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فـــي  فيهـــا، غيـــر أن اســـتقرارهم فيهـــا لـــم يـــدم طـــويلاً؛ إذ انتقلـــوا منهـــا إلـــى منـــاطق أخـــرى
   .)1(لساحل كان أبرزها كلواا

وأما الدليل الثـاني لغويًـا، فـالهنود احتفظـوا بلغـتهم الخاصـة، والمفـردات الهنديـة القليلـة 
تهم قبل في اللغة السواحلية جاء جلها عن طريق العرب الذين اختلطوا بالهنود وعرفوا لغ

   .  )2(التلاقي معهم على الأرض الأفريقية
 الصينيون -5

الشـــرقية علـــى التجـــار العـــرب الـــذين ل أفريقيـــا تهم بســـواحعـــرفمفـــي  ننيو لصـــياعتمـــد ا
، كمـا أن معـرفتهم بالأفارقـة )3(التجارة بالمحيط الهنديحركة  يمثلون العنصر الرئيس في

وهنـــا يمكـــن أن نعتمـــد علـــى . بـــدأت علـــى الأراضـــي الصـــينية قبـــل الانتقـــال إلـــى أفريقيـــا
قـة منـذ وقـت ار ن معرفـة الصـينيين بالأفعبـر عـالمصادر الأدبيـة والوثـائق الصـينية التـي ت

مبكر، حيث وردت في تلك السجلات الكثير من المعلومات عن سواحل أفريقيا الشرقية، 
ــــذين غلبــــت علــــيهم الخصــــاولا ســــيما عــــن الســــكان ربريــــة بحســــب المصــــادر ئص الب، ال

رة ة، مثـــل شراســـة ووحشـــية الرجـــال، وعـــري النســـاء، وقلـــة الأخـــلاق، وهـــذه الصـــو الصـــيني
قة إلـى الصـين كـانوا رجـالاً ونسـاءً مـن العبيـد فار من وصل من الأت على أن نيهنية بُ الذ

الخـدم السـود، والعبيـد المتوحشـين، والخـدم البرابـرة، العديد من الأسماء مثـل،  حملوا الذين
  .  )4(وكلها تشير إلى نظرة عنصرية تجاه الأفارقة

ة عـدكـان بعـد ظهـور الإسـلام بقيـا فوأما وصول الصينيين إلى السواحل الشرقية لأفري 
لأفريقي لم يتسم بالإستمرارية، ويؤكـد علـى ساحل ار أن وجودهم في الجزر والقرون، غي

 240الوجــود الصــيني فــي المنطقــة اللقــى الآثاريــة التــي تضــمنت إلــى جانــب الســلع نحــو 

                                                           

(1)Horton, M, Artisans, communities, and commodities: Medieval exchanges 
between northwestern India and East Africa,  Pp. 63-64. 

(2) Chittick, N., Indian relations with East Africa before the arrival of the 
Portuguese, p.125.  

(3) Shen, J., New thoughts on the use of Chinese documents in the reconstruction of 

early Swahili history." History in Africa, Vol. 22, 1995, p. 349.  
(4) Shen, J., Op., Cit., Pp. 354-356. 
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ك تلــ ويرجــع تــاريخ. ، عُثــر عليهــا متفرقــة فــي عــدة منــاطق)1(ن العملــة الصــينيةقطعــة مــ
، ويمتـد إلـى فتـرة )م906-816/ه294-201(انجبـاطرة أسـرة يـإلـى عصـر أات لمسكوكا

ــــوة )م1270-960-ه669-349(حكــــم أســــرة ســــونج ، ممــــا يكشــــف عــــن مــــدى قــــدم وق
  .)2(الاتصال بين الصين وشرقي أفريقيا

ومن الأدلة التي تؤكـد الوجـود الصـيني فـي جـزر الأرخبيـل المقـابر؛ حيـث عثـر علـى 
بعــض الشــواهد التــي اســترعت انتبــاه ل مقبــرة ســيئة البنــاء تحمــ ينهمــامقبــرتين كــان مــن ب

، وأنتهـوا إلـى )3(عـض الدراسـاتليهـا ب، فـأجروا ع)شـنخوا(ء الصـينالباحثين في وكالة أنبـا
بــــــدايات القــــــرن التاســــــع أنهــــــا مقــــــابر صــــــينية غيــــــر أن تاريخهــــــا يرجــــــع تاريخهــــــا إلــــــى 

لمنطقـة منـذ صـيني فـي اال الوجـوديـد تزامما يؤكد على . )4( الخامس عشر للميلاد/للهجرة

                                                           

عليهـا انـت فـي حجـم كـف اليـد مطبـوع من الكاغـد، وك تصنعاستخدم الصينيون نوعان من العملة، إحداها ) 1(
رغـم قـدمها إلا أن اسـتخدامها شـهد رواجًـا ، والثانية هي العملـة المعدنيـة، و )الإمبراطور الصيني(شعار القان

. الثالـث عشـر والرابـع عشـر المـيلادي/الثـامن الهجـريينمحيط الهندي خـلال القـرن السـابع و كبيرًا في عالم ال
ار، تحقيق تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسف المسماة ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة: انظر
  .131-130، 128، ص3، جـ1997التازي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط،  ديالها عبد

وكـــان عهـــد أســـرتي يـــانج وســـونج مـــن أهـــم فتـــرات  .55-53ســـابق، صجـــع ن، مر شـــوقي عبـــد القـــوي عثمـــا) 2(
عرفــة الصــينيون بوســائل الملاحــة الحديثــة، ولا لبحــر فــي الصــين؛ وذلــك بفضــل متصــال الخــارجي عبــر االا

ا عـن السـواحل فـي وقد مكنهم ذلك مـن الإبحـار بعيـدً . سيما البوصلة، كما أخذوا في رسم واستخدام الخرائط
صول إلى وجهتهم المقصودة بشكل مباشر، وكان الساحل الشرقي لأفريقيا أحد أهم تلـك عمق المحيط، والو 

   司徒山吉和徐桂岭，同上，第 631-632 页  。 :انظر. المقاصد

بـدأت تقـدم المزيـد مـن  2013عـام  )The Belt and Road(زام والطريـقلحـادرة ن الصـين لمبـامـع إعـلا) 3(
 الشـرقي لعلاقـات الصـينية مـع العـالم، وحظـي السـاحلعزيـز االتي تصب في اتجـاه ت الأثريةث الدعم للأبحا
الربـان الصـيني تشـينج ظهـرت أخبـار ؛ عندما 1999منذ عام ولا سيما  ،يب وافر من الأبحاثلأفريقيا بنص

 司徒尚纪, and 许桂灵.  第:انظـر. ورحلاته إلى شرق أفريقيا Cheng He (1371-1433(يه

628-629.页。   
(4) Bita, C., Ancient Afro-Asia links. Evidence from a maritime perspective., p. 6.  

ح أن بعــض والــراج. تؤكــد الدراســات الحديثــة ظهــور جيــل مــن الســكان يــدعون الانحــدار مــن أصــول صــينيةو 
لســـكان تعرضـــت للغـــرق، فلجـــأ النـــاجون مـــن بحارتهـــا للعـــيش بـــين اية التـــي قصـــدت المنطقـــة قـــد ينن الصـــالســـف

نـــووي، عـــن ذلـــك الســـلالة ســـالفة الـــذكر، وهـــو مـــا أكدتـــه تحلـــيلات الحـــامض الفنـــتج  ليـــين، وتزاوجـــوا معهـــم،محال
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الســكان فــي فتــرة  ية بــينخ، ورغــم هــذه الأدلــة التــي تؤكــد وجــود عناصــر صــينلتــاريلــك اذ
متــأخرة مــن العصــر الإســلامي يظــل الوجــود الصــيني المبكــر فــي جــزر لامــو، وســاحل 

، ولا ســـيما فـــي ظـــل صـــمت المصـــادر الدراســـةالمزيـــد مـــن شـــرق أفريقيـــا فـــي حاجـــة إلـــى 
  .)1(ود الصيني في المنطقةالوج العربية عن

وتبـــع هـــذا التنـــوع الســـكاني الكبيـــر الـــذي حظـــي بـــه أرخبيـــل لامـــو مـــؤثرات اجتماعيـــة 
 والتفاعــل الثقــافي بــين تلــك العناصــر، للســكان علــى صــعيد التــدرج الطبقــي وثقافيــة كبيــرة
دة مما كان له أثره في ظهور ثقافـة جديـصر المحلي، ن العنعض، وبينها وبيوبعضها الب

علـى نحـو مـا سـنناقش  سواء الداخليـة أم الخارجيـة من المؤثرات لعديدها ااتيطل في تحم
  .اليةطة التفي النق
  .أرخبيل لامو مجتمع التدرج الطبقي والتفاعل الثقافي في -خامسًا

ـــا ـــره مـــن المجتمعـــات تـــدرجًا طبقيً ـــة المعلومـــات ســـاد مجتمـــع أرخبيـــل لامـــو كغي ، ولقل
التــي عُثــر ريــة ثالأ دلــةلأا ى طبقــات المجتمــع، فــإنرف علــالمصــدرية التــي تفيــد فــي التعــ

  .طبقاتهفي رصد بشكل كبير  تفيد عليها في جزر لامو
عـــن الكثيـــر مـــن حفـــائر الأثريـــة التـــي أجريـــت فـــي مختلـــف جـــزر الأرخبيـــل ال كشـــفت

عبر عن التـدرج الطبقـي ت انجد أنه تحديدًا المساكن بناء نمط خلال تحليلمن و  ،المباني
أنمــاط  ةجــدت المنــازل مقســمة إلــى ثلاثــال و مثــيل الدا علــى ســبمانــجزيــرة  فــيف ،للمجتمــع

، الأول منهــا مكـون مـن ثـلاث غـرف فـي المنطقــة لـداخليا سـيمهبحسـب سـعة المنـزل وتق
المركزيــة للمدينــة بــالقرب مــن المســجد، ثــم يقــل عــدد الغــرف إلــى غــرفتين وينتهــي بغرفــة 

  . )2(بالطين والقش شيدت ، هذا فضلاً عن المساكن التيواحد في الأطراف
                                                                                                                                                      

ممـا أكـد أن  الصـلات بـين الصـين وشـرقي أفريقيـا  وفقًـا ، دية للذين خضعوا للفحـص مـن السـكانوالسمات الجس
  :انظر. )م1644-1368/ه1054-770(جفي البر وتحت الماء وصلت أوجها في عهد أسرة مين الأثريةللأدلة 

- Bita, C., Ancient Afro-Asia links, p. 6.; Storozum, M. J., & Yuqi Li., Chinese 
archaeology goes abroad." Archaeologies, Journal of the World Archaeological 
Congress, Vol. 16. No. 2, 2020, p. 293. 

(1) Shen, J., Op., Cit., p.353.   

وعلــى حــديث، ســائدة طــوال العصــر الإســلامي، وكــذلك خــلال العصــر اللأنمــاط مــن المســاكن وظلــت هــذه ا) 2(
المبــاني الحجريــة ومــا صــنف الأوروبيــون ســكان مجتمــع لامــو إلــى قســمين، الأول منهمــا هــم ســكان أساسـها 
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تـــدل علـــى التـــدرج الطبقـــي  ثـــلاث للســـكان أنمـــاطنســـتدل أن هنـــاك  ذلـــك علـــى اءبنـــو 
الأولــى وتمثــل عليــة القــوم وكبــار التجــار، الــذين احتلــت منــازلهم قلــب المدينــة،  .للمجتمــع

وســطى مــن صــغار التجـــار وأربــاب الصــنائع أحاطــت منـــازلهم  ةبقـــويلــي هــذه الطبقــة ط
من غرفة واحدة، والذين سكنوا فـي  زلهمين تتكون منالعامة الذة اثم طبقء، ريابمنازل الأث

ـــ ـــة عل ـــام بهـــا الأســـواق أو قربـــى مأطـــراف المدين ة مـــن المنطقـــة المفتوحـــة التـــي كانـــت تق
تستخدم في تخزين البضائع لقربها مـن المينـاء، ومـن ثـم الحاجـة إلـى الكثيـر مـن الأيـدي 

ا فــي المــزارع، لــو عمد مجتمــع جــزر لامــو، وقــي فــ يالــدنالطبقــة ا العبيــديمثــل و . )1(العاملــة
   .)2(وفي الرعي، وفي غيرهما من الأعمال التي تطلبت جهدًا بدنيًا كبيرًا

، على التمايز الاجتماعي في لامو وغيرهـا مـن الجـزر ة كذلكوتؤكد الدراسات الحديث
 اء،د البنـمـوافـي فـي مسـاحة المنـازل يظهـر أيضًـا  يظهـر كما وتشير إلى أن هذا التمايز

، العبيــد فــي مســاكن بدائيــة للغايــة بعضــها مــن الطــين فبينمــا عــاش ،جمعاتهــاومنــاطق ت
خر عبارة عن أكواخ من عيدان البوص، كما كانت منازلهم أو تجمعاتهم بمعزل عن الآو 

عرب في منازل -وعلى الجانب الآخر عاش العرب أو الأفرو. منازل غيرهم من السكان
هنــود فقــد عاشــوا فــي بيــوت تشــبه الأمــا . ن طــابق أو طــابقينونــة مــمبنيــة بالحجــارة، ومك
التــي أخلاهــا العــرب إلــى غيرهــا الأكثــر تطــورًا، هــذا فضــلاً  المنــازلبيــوت العــرب أو فــي 

  .)3(من العرب تلك المنازلاشتروا بعض عن أنهم 
في الوقـت ف كان الاستقرار من بين عناصر التمايز بين طبقات المجتمع،كما كان م 
، فـإن علـى سـبيل المثـال لجنوبيـة مـن لامـوطق ابيـد فـي المنـامنـازل الع يـهت فتركـز  يالذ

ــــي المنــــاطق الشــــمالية والوســــطى مــــن نفــــس  وغيرهمــــا ودوالهنــــ منــــازل العــــرب تركــــزت ف
  . )4(الجزيرة

                                                                                                                                                      

لقش، وما هم عليـه مـن أوضـاع يتبع ذلك من وضع اقتصادي مميز، وأما الثاني فهم سكان مباني الطين وا
Hecht ,:انظـر. ز فـي انتقـال السـكان بـين النمطـينلكن رغم ذلك لم تكن ثمة حـواجاقتصادية متواضعة، و 

.6-4, Pp.., Op., CitE. D., Harar and Lamu  
(1) Wilson, T. H., Spatial analysis and settlement patterns on the East African coast, 

p. 4, 6.  
(2) Curtin, P. R., Op., Cit., p. 457.   
(3) Loc, Cit.  
(4) Ibid, p. 458.   
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ورغم هذا التمايز الطبقي إلا أن الدراسات الأركيولوجيـة الحديثـة أثبتـت أن العبيـد فـي 
منهمـــا للعبيـــد الـــذين كـــانوا  ولي مســـتويين مختلفـــين، الأشـــوا فـــمجتمـــع أرخبيـــل لامـــو عا

وأما . الذكر ت أوضاعهم على النحو سالفيعملون في المزارع وغيرها من الحرف، فكان
سـادتهم، فمنـازل لامـو غيرهم ممن كانوا يعملون في المنازل، فقد عاشوا في نفـس منـازل 

ي ابق الســفلالطــن خصـص بقيطــا وبـات علــى سـبيل المثــال كانـت فــي الغالـب مكونــة مـن
هم أحسـن أوضـاع في حين عاش السيد وعائلته في الطابق العلوي، فكانتيد، منهما للعب

وضـــاع النســـاء اللاتـــي كمـــا أن أ. حـــالاً مـــن أخـــوانهم الـــذين يعملـــون فـــي المـــزارع وغيرهـــا
يعملــن فــي المنــازل كانــت مختلفــة تمامًــا عــن حيــاة بقيــة العبيــد؛ إذ يتــاح لهــن أن يتحــررن 

شـــن فـــي الطـــابق العلـــوي مـــن المنـــزل مـــع بقيـــة أفـــراد يعلـــدن لســـادتهن، وهنـــا إمـــا دما تعنـــ
   .)1(لهنالسيد إلى منازل منفصله يوفرها العائلة، وإما ينتقلن 

وجـب أن نجيـب تعدد عناصـر المجتمـع وتـدرج طبقاتـه علـى النحـو السـالف وفي ظل 
  على السؤال، كيف أثر ذلك على ثقافة المجتمع؟

ل لامــو أثــرت بشــكل كبيــر فــي خبيــلأطيــاف فــي أر متعــددة ا عيــةتماجلاة ابنيــإن هــذه ال
ســلام مبكــرًا فــي المنطقــة، إلا أن الثقافــة الماديــة التــي شــار الإثقافــة المجتمــع، فبــرغم انت

ها تعبر عن وجود الكثير من العـادات والتقاليـد التـي تنـافي الشـريعة الإسـلامية، عُثر علي
، وبعـض المعتقـدات مائم، والتضحية الحيوانيـةم التكوجود السحر وما صحبه من استخدا

طة لأطفال، وعادات أخري مرتبالخاصة بالأرواح ومدي تأثيرها على الأحياء، ولا سيما ا
  .)2()أساس جنائزي(موتى والمقابر وما تضم من مقتنياتبال

التـــي اختلطـــت بـــبعض  المحليـــة ثقافـــةالأن هـــذا يعبـــر عـــن جانـــب مــن  يــري الباحـــثو 
يرجح و ، طق الهند والشرق الأقصىمن منا دي، ولا سيمامحيط الهنال منة فدلوات االثقافا
  . ، ولفترة زمنية ليست بالقصيرةنتشار في كل شرق أفريقياالإ منأخذت حظها أنها 

                                                           

(1) Donley, L. W., Op., Cit., p. 184.  
(2) Loc., Cit. 
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 ىالمتـــــــــوف للبيروتـــــــــي إشــــــــارة مصـــــــــدرية دقيقـــــــــةليـــــــــه الباحـــــــــث ا ذهـــــــــب إمـــــــــؤكــــــــد وي
علــى د رُ القــدو قِصــا ...: "فقــال زنجفــي وصــف بعــض أهــل بــر الــ )م1048/ه440(عــام
   .)1("ودين الهنود اكتر ور الأصُ 

قــدرًا كبيــرًا مــن التفاعــل الثقــافي والتمــازج  مــوالســكان فــي أرخبيــل لا ورغــم ذلــك حقــق
البشـــري، فــــانتجوا الثقافــــة الســــواحلية التــــي تســــتقي جانبًــــا كبيــــرًا مــــن أسســــها الأولــــى مــــن 

وقـد ظهـر  .الأفريقيخل داالة قافع ث، والتي نلمس تمايزها الشديد م)2(الحضارة الإسلامية
ــا خــلال العصــر الإســلامي الــذي أضــحى فيــه الســاحل دائــم ال بــالمحيط الاتصــ ذلــك جليً

ال بالـداخل علـى مجـرد الحصـول فـي حـين اقتصـر الاتصـ منـه، التيـارات الثقافيـة الوافـدةو 
  .)3(خلت في إطار التبادل التجاري عبر المحيطالتي د على السلع التجارية

غـم هـذا التمـازج في أرخبيل لامو ر  المجتمع أنهنا  لباحثها اصل إليو ي التوالنتيجة 
مجتمعًــا إســلاميًا محافظًــا علــى فــي مجملــه  يــد مــن الثقافــات الوافــدة كــانالعد نبــي الثقــافي

  . مبادىء الشريعة الإسلامية

                                                           

 لقمـريين أهـل جـزر القمـر، ولكـنكـر البيرونـي ذلـك فـي وصـفه لذ. 169، مصدر سابق، صللهند تحقيق ما )1(
، نهوخـالطوا سـكا الهنود إلى أرخبيل لامو أن الهنود عرفوا الساحل كله ائدللقول بوصول عقفع الباحث ما د

ن بقاء الكثيـر مـوصفه  البيروني نفسه في ةاستفاضوما يؤكد ذلك . في لامو عقائدهم تنتشرفلا يستبعد أن 
باقيـة عــن ثـار اللآا: للمزيـد راجـع. حتــي بعـد انتشـار الإسـلام خـرمـن حـين لآ رهااأنصـ وظهـور، قائـدلعا تلـك

  .262-246ص، هـ1378، تحقيق برويزاذ كائي، همدان، ةقرون الخاليال
(2) Nooteboom, C., Reviewed Work(s): Sailing from Lamu by A. H. J. PRINS, 

Bijdragen to0t de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 125, 1ste Afl, 1969, p. 
184, 189. 

بين شـعوب المنطقـة  جاء بفضل الاتصالات المباشرة والمكثفة المبكرة اإنم وهذا الأثر الكبير للحضارة الإسلامية
لـك ذ وأدلـةحل الأفريقـي، والعرب من خلال التجارة أولاً، ثم الهجرة والاستقرار الدائم للعرب في الجزر والسـا

، فضـــلاً عــن التغيـــرات لإســلاميةلمســـاجد، وكــذلك المقـــابر ااهمهـــا الأدلــة الماديـــة  كعمــارة أالتــأثير كثيــرة، و 
  p. 246Cit., P., Op., uwels, R. LPo-247.:راجع. ملحوظة في أنماط الفخار المحليال

(3) Chittick N., East Africa and the Orient: ports and trade before the arrival of the 
Portuguese, in historical relations across the Indian Ocean, Report and papers 
of the meeting of experts organized by Unesco at Port Louis, Mauritius, from 15 
to 19 July 1974. p13. 
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 لتـــزام بتعـــاليم وفـــروضشـــيوع الثقافـــة الإســـلامية، والا ا ذهـــب إليـــه الباحـــثمـــ ظهـــرويُ 
ـــاء  وكـــذلك يـــل،فـــي مختلـــف جـــزر الأرخبالمســـاجد  لـــك كثـــرةعـــن ذ رعبـــ، ويُ مســـلاالإ إحي

ـــــر مـــــن الأ ـــــاد والاحتفـــــالات الإســـــلاميةعالســـــكان لكثي ـــــدمتها  ،ي ـــــي مق ـــــدي الفطـــــر وف عي
مجـــرد عبـــادات تـــؤدى، بـــل صـــار ثقافـــة متكاملـــة  يكـــنلـــم يـــر أن الإســـلام غ .والأضـــحى

  .)1(شؤون حياتهمشملت كافة 
كـــاملاً قـــدم نظامًـــا  لمثـــ تالوقـــذات فـــي  نـــهدة فإه عقيـــعـــن كونـــ فضـــلاً هنـــا والإســـلام 

يع النـاس يسـتط فـي مختلـف جوانـب الحيـاة والـنظم الأخلاق والقواعدجموعة من لأتبعه م
 اجتماعيـةم اقتصـادية كانـت أ في كافـة شـؤونهم هتعاليم متثلوااف، )2(أن يعيشوا بمقتضاها

ــــل ــــزواجو  المعــــاملات، مث ــــث ،والطــــلاق ،ال ــــذلوكــــ ،)3(والمواري ، مأكــــل، والمشــــربالي ك ف
وأمـــا . )4(ورامتنعـــوا عـــن شـــرب الخمـــتنعوا عـــن أكـــل لحـــم الخنزيـــر، كمـــا فـــام .والملـــبس

 فــي مجتمــع الأرخبيــل يلتــزمن اللبــاس الشــرعي الــذي يغطــي جميــع الملــبس، فنجــد النســاء
ــــالبوبوي ــــدهم ب ــــديو) Buibiu(جســــد المــــرأة فيمــــا ســــمي عن ن إ، بــــل )Mtandio(والمتان

  .)5()النقاب(الوجه غطاء بعضهن كن يرتدين
حترامًـا ا فـي الأرخبيـل بقات المجتمـعبين ط للأشرافالتبجيل الكبير ذلك أيضًا  ويؤكد

ي بـــذلوه فـــي نشـــر وكـــذلك تقـــديرًا للـــدور الكبيـــر الـــذ يف الـــذي ينتمـــون إليـــه،للنســـب الشـــر 
 البيــت حتــى للآ ينتســبة، وقــد انســحب ذلــك التبجيــل علــى كــل مــن الإســلام فــي المنطقــ

، كمـا )6(المجتمـع طبقـات كبيرة بـين قيمةلهم أضحت  متأخروا في وقت قدم الذين كئأول

                                                           

  .46عبد ارحمن زكي، مرجع سابق، ص) 1(
  .737-722ص ،2؛ جـ386-385، 358، 308ص ،مرجع سابق ،لنان بردو فر : راجعللمزيد  )2(

(3) Le Guennec-Coppens, F., Social and cultural integration: a case study of the East 
African Hadramis. Journal of the International African Institute, Vol.59, No.2, 
1989, p. 191. 

(4) Olali, T., Alawiyya Sufism and the Sufi: Diffusion and Counter-Diffusion of 
Swahili Islamic Mysticism in the Lamu Archipelago, Kenya. International 
Journal of Humanities, Social Sciences and Education, Vol.1. No.12, 2014, Pp. 
76-77.  

(5) Le Guennec-Coppens, Op., Cit., p. 191.  
(6) Ibid, p. 186,188. 
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، وعهـــدوا إلــــى بعضـــهم بالوظــــائف لــــيهم العطايـــادقوا عغـــأام الـــذين الحكــــتمتعـــوا برعايـــة 
  .)1(وكبرى المساجد في الأرخبيل ون على التعليمخر آالدينية، كما أشرف 

حــد كأ هتمــام بــالتعليم،الابه ل صــاحإن انتشــار الإســلام فــي الأرخبيــيمكــن القــول هنــا و 
ل قبــل أهــم مظــاهر الحضــارة الإســلامية، فانتشــرت الكتاتيــب الملحقــة بالمســاجد أو المنــاز 

مبادئ القـراءة  السكان ة تعليم، وكان الهدف منها بداي)مدرسة(قلأن تصبح في بناء مست
 ،آنقـر الة لاو وتـ ولاسـيما الصـلاة، بة حتي يتمكن الناس من ممارسة شـعائر الإسـلاموالكتا

ا يــرجح أنهــ )2(للقــرآن الكــريم فــي لامــو، وســيوطــات وأكــد ذلــك مــا عُثــر عليــه مــن مخطو 
ظهــر تلــك المخطوطــات مــن حيــث كمــا تُ  .)3()تعلــيم القــراءات(لــيمي التعنــت تســتخدم فــكا

التــي لعربيــة والزخــارف المســتخدمة فــي كتابتهــا التــأثيرات الخارجيــة، ولا ســيما ا وطالخطــ
ة الإســـلامية التـــي مركـــز الثقافـــ غـــدت لامـــو هـــي النحـــو ذالـــى هـــوع. ليـــرخبالأ اســـتقبلها

 احليةالســو  ثقافــةن ثــم ظهــرت ال، ومــانتشــرت فــي شــرقي أفريقيــا مــن الســاحل إلــى الــداخل
   .)4(محلية والوافدةال جامعة لكافة المؤثراتال

 لعـرب بغيـرهم مـنختلاط االك في وعاء تلك الثقافة، وهـي اللغـة، فـويمكن أن نلمس ذ
أفــرز الثقافــة الســواحلية، ولغتهــا التــي أخــذت كانية علــى الأرض الأفريقيــة الســ صــرعناال

ســيما العربيــة، والفارســية، الهنــدي، ولا داتهــا مــن لغــات عــدة فــي المحــيط مفر  الكثيــر مــن
ذا قتباســـات كانـــت مـــن اللغـــة العربيـــة، هـــأن الحصـــيلة الأكبـــر مـــن تلـــك الا لاوالهنديـــة، إ

) Mwaniki Simon(فأشـار مـوانيكي سـيمون، يربـلعف اتبـت بـالحر فضـلاً عـن أنهـا كُ 
ا فهمًـا صـحيحًا مـا لـم التي تلقتها اللغة السـواحلية يصـعب فهمهـ ةأنه رغم التأثيرات الكثير 

                                                           

(1) Olali, T., Op., Cit., p. 2.   
(2) Ghali, W., "The Making of a Qurʾān Manuscript in Lamu Archipelago: The 

Indian Ocean Cross-cultural Influence, In Pradines, S, and Farouk T(ed). 
Muslim Cultures of the Indian Ocean: Diversity and Pluralism, Past and Present. 
Edinburgh University Press, 2023, Pp. 41-42. 

نسخت في القرن لك النسخ ورغم أن ت .يوضح استخدام تلك المخطوطات في تعليم القراءات) 7(ظر شكلان) 3(
اخــر أو  منــذة التـي كتبــت اعتمــدوا فــي كتابتهـا علــى النســخ القديمــمـن نســخوها  غيــر أن، م ومـا بعــده13/ه7

: انظــر .للمنطقـة ناخيــةتخدامها، وطبيعـة الظـروف الماســ ، والتـي لــم يطـل عمرهـا بســبب كثـرةم7/ه1القـرن 
Loc., Cit; p. 51 

(4) Ghali, W., Pp. 47-48; 53.  
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نتـاجهم الأدبـي إ ثـم عـارض السـواحليون فـي الكثيـر مـن ومـن ،)1(كن ملمًا باللغة العربيـةت
وتتجلــى التــأثيرات العربيــة  .)3(لمثــاالأنثــر أو حتــي فــي أو ال )2(العــرب ســواء فــي الشــعر

 )Classical Mashairi()4(ل المجتمع معها في فـن المشـيري التقليـديتفاعالإسلامية و 
  .)5(تركالذي حافظ من خلاله مجتمع الأرخبيل على تاريخهم وتراثهم المش

ا فقـط علــى أتبــاع تعــاليم التمــاذج الثقـافي الــذي تحقــق فــي أرخبيـل لامــو مبنيًــ ولـم يكــن
والتقاليــد المتوافقــة مــع مــا كــان العــادات كثيــر مــن ظهــور ال ريعة الإســلامية، بــل فــيالشــ

، وكـــان أشـــهر تلـــك جرينلامية التـــي قـــدم منهـــا المهـــاالإســـو  العربيـــة يمـــارس فـــي البلـــدان
أتي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد عيــدي حتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، والــذي يــالعــادات الأ
والتبرك رهم حتفالات أخري بالأولياء، وزيارة قبو ال افحتالاذا وارتبط به. ضحىالفطر والأ

د ومعارض تمامًا ؤيارسات ما بين ما حول تلك المممع في لامو انقسامً وشهد المجت. بها
  .)6(والإسلاميلعربي كما حدث في مناطق أخري من العالم ا

                                                           

  :راجعي وغير العربي فيها للمزيد حول اللغة السواحلية والأثر العرب(1) 
- Mwaniki, S., Mashairi: a surviving art of the Swahili Muslim peoples of Lamu 

Town, Kenya (Master's thesis, Faculty of Humanities), University of Cape Town, 
2021, Pp. 5-7.  

ة كبيــرة فــي الأدب السـواحيلي فــي أرخبيــل لامــو، وقــام علـى ذات الأســس التــي قــام عليهــا احتـل الشــعر مكانــ )2(
رة العرب، وفضـلاً جزيكما كان في  اءالشعر  نعلى التنافس بيكما اعتمد . ا الوزن والقافيةعند العرب، ومنه

  :مزيد راجعلل. اده وأسلوب حياتهملمجتمع، وسلوكيات أفر قش قضايا اناعن ذلك 
-  Assibi A. A., The Role of Islam in the political and Social perceptions of the 

Waswahili of Lamu, In Larsen, K(ed)., Knowledge, renewal and religion: 
Repositioning and changing ideological and material circumstances among the 

Swahili on the East African coast. Nordiska Afrikainstitutet, 2009. Pp. 237-239.   
(3) Poblete, M. A. H., This is traditional, this is not Islamic”: Perceiving some 

Swahili childbirth and child-rearing beliefs and practices in light of mila 
(custom) and dini (religion). Southern Illinois University at Carbondale, 2007. p. 
78,81.  

تتحـدث السـواحلية، وكـان متـأثرًا  التـي مـن المنـاطقهو نوع من الشعر التقليدي الذي ظهر في لامو وغيرها ) 4(
ضوعاته في البداية تخص الـذكر ومـدح بشكل كبير بالشعر العربي، ولا سيما في الززن والقافية، وكانت مو 

ولكنــه تطـور بمــرور الوقـت وصــار يتنــاول كافـة جوانــب الحيـاة، كمــا أصــبح الرسـول صــلى االله عليـه وســلم، 
  .Mwaniki, S., Op., Cit., p. 1, 34: رانظ. يلقى بعضه في حفلات العرس

(5) Ibid, p. 34, 48-50.  
(6) Olali, T., Op., Cit., Pp. 1-6. 
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 ةولادمرتبطـة بـالع الأرخبيـل مـا هـو وكان من أشهر العادات التي تأصلت فـي مجتمـ 
فحـــم والملـــح والحديـــد، وبعـــض بـــذور أو بـــالقرب منـــه مـــع ال دفـــن المشـــيمة بـــالمنزل مثـــل

كمــا أن تركهــا . عــن المولــود الأرواح الشــريرةان دافعهــم فــي ذلــك هــو دفــع ، وكــالنباتــات
فــــي كثيـــر مـــن الأمـــراض، ولا ســـيما فــــي والحيوانـــات لتأكلهـــا يتســـبب للمولـــود ات للحشـــر 
وهـو مـا   )Kinyago(لأولاد مـا يسـمى كنيـاجوبـا ةبطـمرتال ن العـادات كـذلكومـ. المعـدة

ســـطح أوضـــع علـــى لفـــة؛ إذا كـــان ييشـــبه خيـــال الظـــل، غيـــر أن وظيفتـــه فـــي لامـــو مخت
ويـــرى  .)1(زل يـــؤذي الأطفـــالزل لطـــرد البـــوم، لأنهـــم اعتقـــدوا أن هبوطهـــا علـــى المنـــاالمنـــ

حدث فـي مجتمـع فاعل والتماذج الثقافي الذي الباحث أن هذا يعبر أصدق تعبير عن الت
سواء شرعية أم غير شرعية انتقلت إلى أرخبيل لامو حتفالات ة أن الامو لدرجأرخبيل لا

  .ة السواحليةوتفاعل معها جميع السكان في إطار الثقاف
 لـم يكـن مـي أطرافـهالمحيط الهندي على اتساعه وترا الف أنويتضح من العرض الس

لســلع التجاريــة فحســب، وإنمــا ا لدبــالت قًــام يكــن مجــرد طريأداة فصــل بــين شــعوبه، كمــا لــ
عليــة قويــة لأراضـي المطلــة صـار طريقًــا لتبــادل الأفكــار فكانـت الــروابط الحضــارية بــين ا

الســكان فـي كثيـر مــن ومــن أدلـة ذلـك أتبـاع . اصـلة عـن أي مكـان آخــر بهـذا الحجـمومتو 
، ولا رب، بـــل حتـــى فــي أســـاليب البنـــاءمناطقــة ذات العـــادات الغذائيــة فـــي المأكـــل والمشــ

  .)2(اري سواء الحجري منه أم المعدنينتج الحضك في المجد، وكذلسيما بناء المسا
للمحــيط  بــين البلــدان المشــاطئةه إذا كانــت الــروابط ن القــول أنــوعلــى هــذا النحــو يمكــ

والتفاعـــل الحضـــاري بـــين ســـكانه الـــذين التمـــازج البشـــري، الهنـــدي، فممـــا لا شـــك فيـــه أن 
ثقـافي وحـده هـو ل الولـم يكـن العامـ .نحو الأمثلال ىعلقق تح أرخبيل لامو قدعاشوا في 

 أيضًـــا أحـــد أهـــم العمـــران ، بـــل كـــانل لامـــومـــرأة التفاعـــل والتطـــور الحضـــاري فـــي أرخبيـــ
والتفاعـل بـين الإنسـان علـى اخـتلاف أصـله مـع البيئـة  ذلـك التطـور الدلائل التي عكست

  .عرض فيما يليالتي عاش فيها على نحو ما سن

                                                           

(1) Poblete, M. A. H., Op., Cit., Pp. 206-207. 
(2) Chittick, N., Indian relations with East Africa before the arrival of the 

Portuguese, p. 117. 
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 .ن في أرخبيل لاموالعمرا مظاهر - سادسًا
ـــأثير العمرانـــي فـــي أرخبيـــل لامـــو، فتـــأثر عمـــران ت مظـــتعـــدد ـــرً اهر الت ا الأرخبيـــل كثي

، )1(قافيــة والدينيــة الوافــدة، وذلــك بفضــل اتصــاله القــديم بعــالم المحــيط الهنــديبالعوامــل الث
 ىلـع ريـةثاائج الحفـائر الآوتلقيـه أعـدادًا كبيـرة مـن المهـاجرين، وعلـى هـذا النحـو تؤكـد نتـ

نــــاء؛ إذ تراجــــع اســــتخدام الجــــص والطــــوب اللــــبن، وبــــدأ لتحــــول الكبيــــر فــــي أســــاليب البا
ـــراجح أنهـــا )2(اســـتخدام الحجـــر عوضًـــا عنـــه ـــات كبيـــرة مـــن الخـــزف ال ، كمـــا وجـــدت كمي

وممــا يؤكــد هــذا التطــور العمرانــي العثــور علــى . )3(اســتخدمت فــي زخرفــة المنــازل آنــذاك
  .    )4(اني الحجريةايا الجص وقطع الخشب في الطبقات العميقة أسفل المببق

للساحل، فاسـتقبل أرخبيـل لامـو وعلى هذا النحو تركز الاستقرار في الجزر المواجهة 
نيســـــيا وغيـــــره مـــــن الجـــــزر مـــــؤثرات عمرانيـــــة مـــــن بـــــلاد العـــــرب، وفـــــارس، والهنـــــد، وأندو 

ر في أرخبيـل لامـو منـذ بدايـة القـرن الثـاني بدأت تلك المؤثرات تظهر وتتطو . )5(والملايو
ــــك . )6(الثــــامن للمــــيلاد، ولا ســــيما فــــي منطقتــــي شــــانجا وبــــات/للهجــــرة غيــــر أن أقــــوى تل

؛ إذ تغلب على المدن في تلك الجزر الصـبغة )7(التأثيرات وأبرزها كان للمهاجرين العرب
لــى الشــوارع العربيــة الإســلامية، ويظهــر ذلــك بوضــوح فــي تصــاميم المنــازل التــي تطــل ع

يـر مـن الخصوصـية، يـث يتـوافر لهـا قـدر كبالرئيسة في المـدن، فقـد صـممت مـداخلها بح
  . )8(وهذه سمة إسلامية واضحة

وعلــى هــذا النحــو تميــز ســاحل شــرقي أفريقيــا والجــزر المواجهــة لــه بــوفرة فــي العمــارة 
المـدن رية جديدة قامت علـى أسـاس إنشـاء اجرون أساليب معماالإسلامية؛ إذ أرسى المه

الكبيـــرة التـــي بـــدأت بـــالموانيء ومـــن حولهـــا المراكـــز العمرانيـــة، فـــإلى جانـــب المجتمعـــات 
                                                           

 .61ابق، صرجع سعبد الرحمن زكي، م) 1(
(2) Robertshaw, P., Op., Cit., p.385.  
(3)  Wilson, T. H& Omar, A. L., Op., Cit., p. 546. 
(4) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 205. 
(5) Ghaidan, U., Swahili art of Lamu, p. 57. 
(6) Breen, C, and Paul L., Archaeological approaches to East Africa’s changing 

seascapes, World Archaeology, No.35. Vol.3, 2004, Pp. 475.   
(7) Ghaidan U., Lamu: a case study of the Swahili town, p. 84. 
(8) Ibid, p. 89. 
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القرويـــة الصـــغيرة ظهـــرت المـــدن الكبيـــرة التـــي تعـــج بـــآلاف الســـكان، وتضـــم المئـــآت مـــن 
غير أن تلك المدن الكبيرة وفقًا لتقارير الحفائر لم تظهر على السـاحل . المنازل الحجرية
  .)1(التاسع للميلاد/بل القرن الثالث للهجرةالشرقي لأفريقيا ق

فالإسـتيطان الخـارجي عربيًـا كـان ت إليه تلـك التقـارير، تلف الباحث مع ما ذهبولا يخ
أم غيــر عربــي لــم يقصــد الســاحل ذاتــه فــي بدايــة الأمــر رغــم الوجــود المبكــر، ولا ســيما 

بعـد أن ألــف ســكانه  واجهـة للســاحل، ومنهــا انتقـل إليــهد أولاً الجــزر المللعـرب، وإنمــا قصـ
ويؤكد ذلك أن الساحل قد تعرض لموجات متتالية مـن الهجـرات الداخليـة . م السكانوإلفه

من منطقة البحيرات ولت وجهها شطر الساحل، واستقرت على طوله مـن جنـوب سـاحل 
  . )2(بنادر شمالاً حتي أقصى منطقة سفالة جنوبًا

المنــازل؛ إذ تبنــى ســكان الأرخبيــل  يوظهــرت التــأثيرات الخارجيــة فــي العمــارة بدايــة فــ
الواســـــعة، وعلــــى جوانــــب الفنـــــاء توجــــد الأروقـــــة ات الأفنيـــــة الداخليــــة نمــــوذج المنــــازل ذ

المســقوفة بجــذوع النخيــل، ومــن خلفهــا توجــد الغــرف وهــو الــنمط المنتشــر بكثــرة فــي شــبه 
الطوابـق، ا ومانـدا عرفتـا المنـازل متعـددت ئج الحفائر أن شـانجوتؤكد نتا. الجزيرة العربية

الجــدران، وبخاصـــة الداخليــة، ووجــود مـــدخل يضــم عـــدد مــن درجـــات  يؤكــد ذلــك ســـماكة
كمـــا أشـــار البـــاحثون الأثـــاريون إلـــى أن نمـــط الحـــرق الموجـــود علـــى أجـــزاء مـــن . الســـلالم

ادمـة مـن الـداخل الجص في المباني مسطحة الأسقف فـي مانـدا يـدل علـى تـأثيرات إمـا ق
  . )3(عربية، غير أنهم رحجوا قدومها من الخارجلالأفريقي أو من شبه الجزيرة ا

ائر الآثاريــة عــدة أدلــة علــى تطــور عمــارة المنــازل فــي جــزر دم نتــائج تقــارير الحفــوتقــ
الأرخبيــل؛ منهــا ظهــور عــدد مــن المبــاني الحجريــة المتشــابهة فــي الطــرز المعماريــة فــي 

ــــة تكــــوا ــــدا، ) Takwa(مدين ــــرة مان قرابــــة ممــــا يكشــــف عــــن تجمعــــات ســــكانية ذات بجزي
ومنهـــا أيضًـــا ظهـــور الأفنيـــة أو الســـاحات المفتوحـــة أمـــام . ت ممتـــدةاجتماعيـــة أو لعـــائلا

المنازل، وأكدت الأدلة التي عُثر عليهـا أن تلـك الأفنيـة اسـتخدمت فـي ممارسـة الأنشـطة 

                                                           

(1) Guennec-C. L, and Sophie M., Op., Cit., p. 62.   
(2) Ibid, p. 61.   
(3) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, Op., Cit., Pp. 114-

115. 
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اليوميـــة للأســـرة، كإعـــداد الطعـــام؛ إذ عُثـــر علـــى آثـــار للمواقـــد، أو أنهـــا اســـتخدمت لعقـــد 
ر الحفـائر علـى وفضـلاً عمـا سـبق أكـدت تقـاري. ية، أو إقامـة الأسـواقر الاجتماعات الأسـ

راحيض فــي عـــدد كبيـــر مــن المنـــازل، وممــا يؤكـــد علـــى التطــور العمرانـــي الـــذي وجــود مـــ
كما أن . شهدته العمارة أن تلك المراحيض وجدت في بعض المنازل دون البعض الآخر

لغـرف الخلفيـة للمنـازل، زل جاء علـى نحـو يـوفر الخصوصـية لالمرحاض في المناع وض
  . )1(يحقق وصولاً سهلاً للمرحاضو 

ورغــم أن مدينــة لامــو نفســها تعكــس النمــوذج الأمثــل لتلــك التــأثيرات، فوصــفت بأنهــا 
عربيــة الطــابع بشــوارعها الضــيقة، وبيوتهــا ذات الجــدران العاليــة بــلا نوافــذ خارجيــة، وإنمــا 

ارير الحفـائر الآثاريـة أكـدت أن هـذا قـإلا أن ت. )2(يدخلها الضوء عن طريـق أفنيـة داخليـة
مو وحدها بل شاع في غيرها مـن جـزر الأرخبيـل، بناء لا يقتصر على لاالأسلوب في ال

ففي بات ظهرت أيضًا الظرز الوافدة في البناء، فالمنازل بُنيت بالحجارة بل كانت متقنـة 
ــــة  ، كمــــا أنهــــا تميــــزت بالمــــداخل علــــى)3(ت إســــلامية الظــــرازالبنــــاء، ولهــــا شــــرفا الطريق

مـــدخل يـــؤدي إلـــى أفنيـــة داخليـــة واســـعة، وعلـــى جانـــب تلـــك الأفنيـــة توجـــد الإســـلامية، فال
ـــى غـــرف أقـــل اتســـاعًا فـــي  بعـــض الغـــرف الواســـعة، والتـــي تقســـم فـــي بعـــض النمـــاذج إل

هـــــذا فضـــــلاً عـــــن وجـــــود الأبـــــواب المطعمـــــة بالنحـــــاس، الحمامـــــات الملحقـــــة . )4(الخلـــــف
  .)5(بالمياه، ومجاري لصرفها دبالمنازل، والمزودة بأنابيب للإمدا

المخطط الوحيد الكامل لأحـد المنـازل، وفيـه عُثر عليها في ماندا وتمثل المنازل التي 
تظهر التأثيرات العربية الإسلامية بوضوح؛ حيث يتكون المنزل مـن فنـاء مركـزي، وعلـى 

ريج جهـة للبحـر أسـفل الفنـاء توجـد صـهاوعلى الجانب الموا جوانبه توجد غرف المعيشة،

                                                           

(1) Wilson, T. H., Spatial analysis and settlement patterns on the East African coast, 
p. 207.   

 .46بق، صعبد الرحمن زكي، مرجع سا) 2(

  .ي باتا فالذي يوضح نموذج شرفات المنازل ومدخله) 8(شكل انظر ) 3(
(4) Wilson, T. H& Omar, A. L., Op., Cit., p. 543. 

 .65-64ع سابق، صريتشارد هول، مرج) 5(
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. )2(المنــزل مرتفــع عــن ســطح البحــر يــؤدي إليــه ســلم مــن عــدة درجــات، و )1(لتخــزين الميــاه
وتـــم مقارنـــة نتـــائج الحفـــائر فـــي مانـــدا علـــى مواقـــع أخـــري فـــي أرخبيـــل لامـــو، منهـــا بـــات 

، وفـــي كـــلا المـــوقعين وجـــد أن الهياكـــل الأولـــى للمبـــاني كانـــت  مـــن )Shanga(وشـــانجا
المحـــروق والحجـــارة وعلـــى هـــذا النحـــو يمكـــن أن  بالخشـــب والطـــين ثـــم اســـتبدلت بـــالطو 

شــهدته جـزر أرخبيــل لامـو، فمنــذ ظهـور تلــك التقنيـات فــي لتطـور العمرانــي الـذي نلمـس ا
ــــث الهجــــري ــــرن الثال ــــي فــــي الق ــــدا ف ــــع /مان ــــي جمي التاســــع المــــيلادي شــــاع اســــتخدامها ف

  . )3(الجزر
ذ تشــــير تقــــارير لتــــأثيرات العربيــــة والإســــلامية، إالتطــــور العمرانــــي ا ووضـــح مــــع هــــذا

لــى أن المنــزل ســالف الــذكر قريــب الشــبه بالمنــازل التــي عُثــر عليهــا فــي مينــاء الحفــائر إ
على الجانب االشرقي من الخليج العربـي، كمـا أرجعـت تـاريخ هـذا البنـاء ) Siraf(سيراف

وهـذا يعنـي أن التـأثيرات الوافـدة ولاسـيما . )4(الحـادي عشـر للمـيلاد/للقرن الخـامس للهجـرة
  .ية الإسلامية قد وصلت أوجها خلال تلك الفترةبالعر 

يــة والإســلامية قاصــرة علــى مــا هــو قــادم مــن ســيراف؛ فتؤكــد تكــن التــأثيرات العرب ولــم
تقارير الحفائر من خلال مناقشتها لنوعية الطوب المستخدم في البناء، فوجد أنه يتطابق 

ين أولهمــا أصــفر ك اللــون الــذي كــان يشــتمل علــى نــوعحجــم والأبعــاد، وكــذلمــن حيــث ال
ضــرة، والآخــر ورديًــا مــع مــا كــان مســتخدمًا فــي منــاطق أخــري مــن بــلاد العــرب مائــل للخ

  .)5(، وكذلك في بعض مناطق المحيط الهندي)Suhar(أهمها ميناء صُحاَر

                                                           

  ).1(لصهريج انظر خريطةبيت اوأطلق على هذا النوع من المنازل مسمى ) 1(
(2) Chittick, N. "Manda-Kenya's earliest town, Pp. 6-7.  
(3) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 205.  

.تخطيط لمنازل ماندا، والصهاريج أسفل الفناء المركزي للمنزل) 9(انظر شكل   
(4) Chittick, N. "Manda-Kenya's earliest town, Pp. 6-7. 
(5) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 202, 206.  

جــودًا فــي ســواحل أفريقيــا ســواء ذلــك الــذي كــان مو  البنــاء هــذا كــان مبدائــه فــي صُــحارالقــول إن أســلوب  ويمكــن
على نشاط صحار التجاري الذي شمل معظم ي، وهذا اعتمادًا الشرقية أم في مختلف سواحل المحيط الهند

فصُــحار مــن المــدن العُمانيــة وثيقــة الصــلة بالتجــارة البحريــة، وتمتعــت بأهميــة خاصــة خــلال ، منــاطقتلــك ال
التاسـع والعاشـر الميلاديـين، وهـي ذات الفتـرة التـي شـاع فيهـا أسـلوب البنـاء /القرنين الثالث والرابع الهجـريين
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ورغم ما أكدته تقارير الحفائر مـن تشـابه كبيـر بـين المنـازل فـي جـزر لامـو وكـل مـن 
 ت المعمليـة لعينـات الطـوب المسـتخدم فـي البنـاء أكـدتسيراف وصُحار، إلا أن التحلـيلا

كما أن المباني في جزر لامو اعتمـدت كثيـرًا . مجلوبًا من الخارج أنه صنع محليًا وليس
علـــى قطـــع مـــن الشـــعاب المرجانيـــة، وهـــذا مـــا لـــم يســـتخدم فـــي مبـــاني ســـيراف وصُـــحار، 

تخطيطــه فــي ازل فــي تلــك الجــزر كــان يختلــف عــن ذلــك فــإن تخطــيط المنــوفضــلاً عــن 
العربيــة، فــالأخير لــم يكــن يحتــوي علــى صــهاريج لتخــزين الميــاه، كمــا لــم  جنــوبي الجزيــرة

تقــع فــي ولــذا فالمبــاني الأكثــر شــبهًا بمنــازل جــزر لامــو . يشــييد علــى منصــات صــخرية
جنــوبي البحــر الأحمــر، ولا ســيما فــي جــزر دَهلــك وبعــض مــوانىء البحــر الأحمــر علــى 

  .  )1(الضفة الغربية مثل سواكن
جزر أرخبيـل يراف وصُحار، ومنازل ويري الباحث أن تلك الاختلافات بين منازل س 

لامـــو لا تعنـــي ضـــعف تـــأثيرات العمـــارة الوافـــدة مـــن جنـــوبي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وبـــلاد 
. أسـلفناهاارير الحفـائر، وقـد فارس، بل على العكس توجد الكثير من التأثيرات أثبتتهـا تقـ

ع إلــى أخـتلاف البيئـة ومقوماتهـا، ومــن عــن الاختلافـات، فهـي ترجـ أمـا إذا أردنـا الحـديث
ثم استغل المستوطنون الجدد ما توافر لديهم من مقومات لم تكن موجودة في بلادهم في 

أمـا التشـابه . فـي البنـاء )2(بناء منشأتهم، فاستخدموا على سبيل المثال الشعاب المرجانية

                                                                                                                                                      

ري القـديم رار الحضااسة تمهيدية للاستقبى، در . كوستا د: للمزيد انظر. ريقيابالطوب والحجارة في شرقي أف
، 5م، مـج1980/ه1400قـومى والثقافـة، عُمـان، وزارة التـراث ال العُمانيـة،ات الدراسفي عُمان، حصاد ندوة 

  . 157ص
(1) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, Pp. 205-206.  

فــي المنطقــة، ولا ســيما فــي القنــوات حــيط تــوافر الشــعاب المرجانيــة ة المريــة تحــت ميــاثوتؤكــد المســوحات الأ) 2(
التــي تــربط بــين جــزر الأرخبيــل، حيــث ينمــو المرجــان بشــل كبيــر ممــا ينــتج عنــه ضــيق تلــك المجــاري، هــذا 

. زرفضــــلا عــــن قلــــة عمــــق تلــــك القنــــوات، ممــــا تســــبب فــــي غــــرق العديــــد مــــن الســــفن التــــي قصــــدت الجــــ
" .p. 5; A new look at the history iest townKenya's earl-MandaChittick, N ,.انظـر

, p. 6. time and underwaterMariBita, C., te, p. 375; Pa of  
ول، هـو أن غـرق السـفن الأ: أن وجود الصخور المرجانية في مباني جـزر لامـو يؤكـد علـى أمـرينويري الباحث 

راجــع الحركــة التجاريــة، فقــام الســكان بتطهيــر تلــك القنــوات ذر بتلامــو وغيرهــا كــان ينــ المتكــرر أمــام مــوانيء
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واحل أفريقيــا الشــرقية، فيعــزى إلــى العلاقــات ســبــين مــا وجــد فــي ســواحل البحــر الأحمــر و 
ـــة التـــي ربطـــت أولئـــك االتجار  ـــاء ي ـــاطق، فاســـتخدموا نفـــس مـــواد البن ـــك المن لمهـــاجرين بتل

ومزجوهـــا بأســـاليب البنـــاء فـــي جنـــوبي شـــبه الجزيـــرة وبـــلاد فـــارس، فكانـــت المحصـــلة أن 
د، والــنمط ين الــنمط العربــي الإســلامي الوافــأرخبيــل لامــو جمعــت بــالمبــاني الحجريــة فــي 

  .    ليالأفريقي المح
وظهـــر ذلـــك التـــأثير أيضًـــا فـــي كثـــرة المســـاجد وانتشـــارها فـــي عـــدد كبيـــر مـــن المـــدن 

ورغـم . )1(الرئيسة في أرخبيل لامو، ففي لامو على صـغرها نحـو أربعـة وعشـرين مسـجدًا
 ةالمبالغة في عـدد المسـاجد إلا أن ذلـك يعبـر عـن مـدي انتشـار الثقافـة العربيـة الإسـلامي

وحـدها عُثـر ففـي شـانجا  ية خالصـة،في الجزيـرة، وانخـراط السـكان فـي حيـاة دينيـة إسـلام
علــى ســبعة مســاجد اســتخدم فــي بنــاء معظمهــا الخشــب والطــين، فــي حــين بنــي إحــداها 

ة مـن حيـث التـدرج وتعبر المساجد عن قدم وتطـور انتشـار الإسـلام فـي الجزيـر . بالحجارة
أذرع، كانـت أبعـاد  x 5أذرع  9مـا كانـت أبعـاد أقـدمها بناء مساجد أكثر اتساعًا، فبين في

أما من حيث القـدم فأكـدت نتـائج تقـارير الحفـائر أن أقـدمها . أذرع x 8ذراع  14أحدثها 
ويؤكد هذا على تزايد انتشار الإسلام في . )2(السابع الميلادي/يرجع للقرن الأول الهجري

  . الأرخبيل
اجد، بـــل فـــي ظهـــور التـــأثيرات العربيـــة فـــي ســـولا يتوقـــف الأمـــر عنـــد انتشـــار تلـــك الم

حيـــث ضـــمت بعـــض المســـاجد مـــدارس، لتعلـــيم مبـــادئ زخرفتهـــا، وملحقاتهـــا؛ عمارتهـــا، و 
ويــرى الباحــث أن هــذه الأمــور كلهــا اخــتص بهــا المســجد، فــلا حاجــة . )3(القــراءة والكتابــة

انـت ليـه هورتـون مـن أن تلـك المبـاني كويؤيد هـذا مـا ذهـب إلبناء منفصل عن المسجد، 

                                                                                                                                                      

ـــات . لتلافـــي غـــرق الســـفن وزيـــادة رواج الحركـــة التجاريـــة ـــاتج عـــن عملي والثـــاني، أن الســـكان اســـتخدموا الن
  .التطهير هذه في الحركة المعمارية الناهضة في جزر الأرخبيل

 .46صعبد الرحمن زكي، مرجع سابق، ) 1(

(2) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, p. 105, 110.  
(3) Ghaidan, U., Swahili art of Lamu, p. 55, 89. 
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وهــــذا يعنــــي أن هــــذه . )1(لات والمناســــبات ذات الصــــبغة الدينيــــةوظيفتهــــا عقــــد الاحتفــــا
  .الملحقات أدخلت بعد فترة زمنية طويلة ضمن المساجد

وفــي صـــدد التـــأثيرات العربيــة الإســـلامية فـــي عمـــارة المســاجد وجـــد إن مســـجد شـــانجا 
يشــبه بعــض المســاجد  دالعاشــر للمــيلا/الحجــري الــذي يرجــع تاريخــه للقــرن الرابــع للهجــرة

مـــن درجـــات الســـلالم فـــي وذلـــك مـــن وجـــود مجموعـــة ، )2(الصـــغيرة فـــي ســـيراف وســـامراء
رواق القبلــة، (وكــذلك التقيســم الثلاثــي للمســجد. الجانــب الشــرقي يــرجح أنهــا كانــت لمئذنــة

اق المـوازي علـى أنـه ر هورتون وجـود الـرو ، وفس)والصحن، والرواق الموازي لرواق القبلة
الباحــث مــع هــذا الــرأى، ويــرى أن وضــعية  ولا يتفــق. )3(كــان للوضــوءكــان مخصــص كم

هذه الرواق تشـير إلـى اسـتخدامه أيضًـا كمكـان للصـلاة فـي ظـل اتسـاع انتشـار الإسـلام، 
يؤكــد . ومــا تبــع ذلــك مــن كثــرة المصــلين أو أنــه خُصــص كمكــان للصــلاة بالنســبة للنســاء

  .وية الشمالية الغربية للمسجداذلك أن البئر الذي كان يستخدم للوضوء يقع في الز 
لخليج العربـي وجـدت تـأثيرات يمنيـة، تمثلـت ت الوافدة من منطقة اوفضلاً عن التأثيرا

ت شـائعة فـي بلـدان ، وهـي طريقـة كانـ)4(في استخدام المرجان في عمليات بنـاء المسـاجد
ـــا لمجموعـــة مـــن المســـاجد ويمثـــل المســـج. البحـــر الأحمـــر د الحجـــري فـــي شـــانجا نموذجً

                                                           

(1) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, p. 110.   

العربـي العربيـة والفارسـية إلـى جـزر الأرخبيـل، أن علاقـات ت الخليج أثيرايؤكد هذا التشابه، ووصول تومما ) 2(
تجاريــة كبيــرة ربطــت بــين المنطقتــين، كانــت دلائلهــا انتشــار خــزف ســامراء المــزجج بــاللون الأبــيض البــراق، 

  :راجع. وكذلك انتشار الفخار الساساني
 - Northedge, A., Reviewed work (s): Manda: Excavations at an Island Port on the 

Kenya Coast by Neville Chittick, Bulletin of the School of Oriental and African 

Studies, University of London, Vol. 51, No. 1 (1988), pp. 136-137 .  
(3) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, pp. 112-113.  

ان فــي أعمــال البنــاء لــم يقتصــر علــى المســاجد فحســب، فقــد اســتخدم فــي بنــاء جــدران ولكــن اســتخدام المرجــ) 4(
وتمثـل منطقـة . الموانيء بغرض توسعتها كما أسلفنا، واستخدم كذلك في بناء المنـازل وغيرهـا مـن المنشـآت

م المرجـان اسـتخدين بنـاءً و مائـة وتسـعة وأربعـتكوا نموذجًا فريدًا في البناء بالمرجـان؛ إذ عُثـر فيهـا علـى نحـ
  .ظران. في تشييدها بكثافة

- Wilson, T. H., Spatial analysis and settlement patterns on the East African coast, p. 
203. 
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حل الشرقي لأفريقيـا يرجـع تاريخهـا للقـرن الخـامس وأوائـل رت في مختلف أرجاء الساانتش
  .   )1(الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشر للميلاد/ القرن السادس للهجرة

وعلاوة على المنازل والمساجد عبـرت أيضًـا العمـارة الجنائزيـة ممثلـة فـي المقـابر عـن 
ثــر ، ففــي شــانجا بجزيــرة لامــو عُ )2(لعربيــة إلــى المنطقــةا مــدي التــأثيرات الوافــدة ولا ســيما

أكــد الأثــاريون أن طريقــة الــدفن، ووضــع رأس المتــوفي اتجــاه الشــمال علــى آثــار لمقــابر 
مــن المســلمين ســكنوا المدينــة فــي فتــرة تجــاه مكــة يشــير إلــى أنهــا مقــابر تخــص جماعــة 

  . )3(ظهور الإسلام مبكرة من
جــود نمطــين مــن المقــابر فــي هــذا الصــدد إلــى أن و  وتشــير تقــارير الحفــائر الآثاريــة 

شــاع اســتخدامهما، أولهمــا المقــابر ذات الســقف الحجــري المــدرج، وثانيهمــا المقــابر ذات 
واختلاف الطرز المعمارية الجنائزية على هـذا النحـو يبـين . )4(السقف الهرمي أو المقبب

ورغم قـدم . نذ وقت مبكرم تعدد التأثيرات الخارجية التي تعرضت لها جزر أرخبيل لامو
لا أن تـاريخ أقـدم التـأثيرات الوافـدة علـى ل الشـرقي لأفريقيـا، إالاتصالات الخارجية للسـاح

الثــامن /والثالــث للهجــرةالســاحل ترجــع بنــاء علــى تقــارير الحفــائر الآثاريــة للقــرنين الثــاني 
  . )5(والتاسع للميلاد

أرخبيل رات الخارجية في عمارة ويرى الباحث أن هذه فترة زمنية مناسبة لظهور المؤث
لامو، إذ أن هذا التحول لا يمكن أن يظهر على هذا النحو في فترة زمنيـة أقـل مـن قـرن 

  .على أقصى تقدير
ويتضــح بعــد هــذا العــرض لتــاريخ وحضــارة أرخبيــل لامــو مــدي الرقــي والازدهــار الــذي 

ن أن نطلـق عليهـا مكبها الأرخبيل خلال القرون الستة الأولى من الهجرة، والتي ي حظي
لإســــلامية كواحــــدة مــــن أهــــم مركــــزًا لســــلطنة بــــات ا مرحلــــة التأســــيس؛ إذ كــــان الأرخبيــــل

 الثالـث عشـر/السلطنات الإسلامية التي قامـت وازدهـرت منـذ مطلـع القـرن السـابع للهجـرة

                                                           

(1) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, p. 114 
(2) Horton, M., Asiatic colonization of the East African coast, p. 201. 

(3) Horton, M., Primitive Islam and architecture in East Africa, p. 105.  
(4) Wilson, T. H& Omar, A. L., Op., Cit., p. 543.   
(5)  Ibid, p. 546. 
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حافظـت علـى  وقـد. السادس عشر للميلاد/للميلاد، واستمرت حتى القرن العاشر الهجري
دم البرتغاليون إلى المنطقـة، إذ بـدأت ي حتى قِ ري لساحل أفريقيا الشرقهذا الأرث الحضا

وطــــأة المحتـــل الأوروبــــي الـــذي ســــعى بكــــل  تحـــت الملامـــح الحضــــارية للســـاحل تتراجــــع
         . لنيل من الإسلام وحضارته في أفريقيا ككل وفي شرق أفريقيا بوجه خاصلالوسائل 

  .خاتمة •
. السالف توصل الباحث إلى عدد من الاستنتاجاتو وبعد دراسة الموضوع على النح

ية، ولا ســيما الجغرافيــة منهـا رغــم ســبقها فـي الاهتمــام بأفريقيــا د أن المصــادر الإسـلامفأكـ
ي تلــك المصــادر، كمــا اتســمت المعلومــات إلا أن أرخبيــل لامــو لــم يحــظ بإهتمــام كبيــر فــ

الدراســـة بالمعلومـــات  عنـــه بالعموميـــة، كمـــا قصـــرت المصـــادر الماديـــة عـــن إمـــداد القليلـــة
كافية لكل جوانب البحث، وظهر ذلك جليًا عند محاولة استقراء نظام الحكم السائد فـي ال

  .  جزر لامو خلال الفترة الزمنية للبحث
كمــا بــين البحــث أهميــة نتــائج تقــارير الحفــائر الآثاريــة فــي إبــراز معــالم تــاريخ أرخبيــل 

أظهـر البحـث . اه مـن مـؤثرات ثقافيـة ومعماريـةلقـلامو، وصلاته التجارية الخارجية وما ت
مثـل نقطـة ارتكـاز أوليـه للجماعـات الوافـدة للسـاحل الشـرقي أن أرخبيل لامـو كـان يكذلك 

لساحل ذاته، وأن العرب هم أقـدم الشـعوب لأفريقيا يقيمون فيها قبل الانتقال للإقامة في ا
ن كما توصـل إلـى أ. ا عامة وتأثيرًا في أرخبيل لامو خاصة، وساحل شرق أفريقياتصالاً 

الوجــود والتــأثير العربــي لــم يمنــع مــن وجــود مــؤثرات أخــري لجماعــات وافــدة مــن مختلــف 
، والصـــين، وغيرهـــا مـــن بلـــدان الشـــرق جهـــات المحـــيط الهنـــدي، مـــن بـــلاد فـــارس، والهنـــد

  .الأقصى
توصل البحث أيضًا إلى نتائج مهمة على الصـعيد الاجتمـاعي، فـالمجتمع تكـون مـن 

م تلــك العناصــر، ثــم دة بخــلاف الســكان الأصــليين، وكــان العــرب يمثلــون أهــعــ عناصــر
وكـان لهـذه . ركهم فـي سـكنى جـزر الأرخبيـل عناصـر فارسـية، وأخـري هنديـة وصـينيةشا

بقايــا منــازل قــي للمجتمــع، وهــو مــا أكدتــه الأدلــة الآثاريــة لالتعدديــة أثرهــا فــي التــدرج الطب
ولاســـيما للنســـاء  يـــدة للعبيـــد فـــي المجتمـــع،كمـــا أكـــد البحـــث علـــى الوضـــعية الج. الســـكان

كمـا . اللاتي حظين بفرصٍ أكبر لنيل حريتهن، والعيش في نفـس مسـتوى النسـاء الحرائـر
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ـــى ثقافـــة المجتمـــع، فكانـــت الثقافـــة  ـــك أيضًـــا عل ـــر ذل فـــي " احليةالســـو "أظهـــر انعكـــس وأث
تلـك الثقافـات و  الجزر، وكذلك في السـاحل كلـه نتاجًـا لتفاعـل مثمـر بـين الثقافـة المحليـة،

  .لهنديالتي حملها المهاجرون عبر المحيط ا
عيد الاقتصــاد توصــل البحــث اعتمــادًا علــى الأدلــة الآثاريــة، ولا ســيما أخيــرًا وعلــى صــ

كمـا بـين فـي . جيـة فـي عـالم المحـيط الهنـديالفخار إلى اتساع صلات جـزر لامـو الخار 
لــة طقــة عبــر الصــلات المتبادت الإطــار أن التجــارة علــى أهميتهــا فــي رســم تــاريخ المنذا

بين أرخبيل لامو والعالم الخارجي لم تكن هي النشاط الوحيد الذي مارسه السكان، فوجد 
من بين السكان من عمل بالرعي، والزراعة، والصيد، كما مارس بعضهم بعض الحـرف 

وانعكست ثمرة هذا كله على مظاهر . والصناعات التي تطلبها الرقي الحضاري للمنطقة
لمنـازل أم منشـآت سـواء ا عليـه مـنمران في أرخبيل لامو، وظهر ذلك جليًا فيما عُثـر لعا

  .للمساجد أم المقابر، والتي اتسمت في مجملها بأنها عربية الطابع إسلامية الهوية
 التوصيات •

ة تحتــــاج إلــــى المزيــــد مــــن كــــان لنــــا مــــن توصــــية فــــي هــــذا المجــــال، فــــإن المنطقــــإن 
وذلــك . لــى بعــض فئاتــه بعينهــاز علــى المجتمــع ككــل أو عالدراســات، ولا ســيما التــي تركــ

في إطار وضـع تـاريخ عـام متكامـل عـن سـاحل شـرق أفريقيـا وحضـارته وارتباطاتـه علـى 
  .الصعيدين الداخلي والخارجي
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  ملاحق البحث
 الخرائط - أولاً 

  )جزيرة ماندا(جهود الحفائر في أرخبيل جزر لامو) 1( خريطة

Error!

Jones, S., & Fleisher, J., Fifty years in the archaeology of the eastern African -Wynne
coast, p. 525. 

 



  رةلهجلخلال القرون الستة الأولى  لاموأرخبيل  

  
  الدراسات ا�فريقيةمجلة  70

  

 احل الشرقي لأفريقياوضح موقع أرخبيل جزر لامو بالنسبة للست) 2(خريطة

 
Generations of strangers: the Kore of Lamu, p. 456. Curtin, P. R,  
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  أهم الجزر التي يتكون منها أرخبيل لامو) 3( خريطة

  
Prins, A. H. JMount Lamu, Mombasa, and the Sea of Zanzibar, p. 86. 
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  الأشكال - ثانيًا
 يها في أرخبيل لامولتي عُثر علالعملات المعدنية ا) 1( شكل

 

 
Freeman-G, Greville S. P., Coinage in East Africa before Portuguese Times, p. 180. 
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 يوضح نماذج للمراكب الشراعية التي كانت تصنع في أرخبيل لامو ) 2( شكل

 

 
Prins, A. H. J, Mount Lamu,  86-87. 
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  المعدنية الدقيقة في أرخبيل لامو للصناعات) 3(شكل

 
Ghaidan, U., Swahili art of Lamu, p. 57. 

  لأحد الأمشاط التي شاع انتشارها في أرخبيل لامو وساحل بنادر) 4( شكل

  
Mary Jo A., The Artistic Heritage of Somalia, p. 32.  
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  أنية الهند الخزفية الحمراء) 5( شكل

   
Horton, M, Artisans, communities, and commodities, p. 70.  

، ونماذج من الخزف الصينيصين يحمل شعار التنينطبق منتج في ال) 6( شكل  
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Bita, C., Ancient Afro-Asia links. P. 5; Chittick, N., Manda-Kenya's earliest town, p. 6. 
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  عُثر عليها في لامو مالقرآن الكري طاتلمخطو نماذج ) 7( شكل

 

 

Ghali, W., The Making of a Qurʾān Manuscript in Lamu Archipelago, p. 46, 48. 



  رةلهجلخلال القرون الستة الأولى  لاموأرخبيل  

  
  الدراسات ا�فريقيةمجلة  78

  

 رفات في أرخبيل جزر لامونماذج للزخارف التي استخدمت في الأبواب والش) 8( شكل
 يظهر عليها الأثر الإسلامي
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Ghaidan, U., Swahili art of Lamu, pp. 54-56. 
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 ريج أسفل الفناء المركزي للمنزللصهة لوالصور ندا، تخطيط لمنزل ما) 9( شكل

 

 
Chittick, N., Manda-Kenya's earliest town, p. 7. 
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  قائمة المصادر والمراجع •

 المصادر العربية -

اختـرااق نزهـة المشـتااق فـي  ،)م1164/هــ560أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله ت( الإدريسي -
 .1992، بيروت، الأفاق، منشورات مكتبة الحياة

، عجائــب الهنــد بــره وبحــره وجزائــره، )956/ه340ت بعــد (ام هرمــزيالــر  بُــزُرك بــن شــهريار -
 .1908مطبعة السعادة، القاهرة، 

، رحلــة ابــن بطوطــة )م1377/هــ779أبــو عبــد االله محمـد بــن عبــد االله اللــواتى ت(ابـن بطوطــة -
دي التـازي، يـق عبـد الهـامصـار وعجائـب الأسـفار، تحقالمسماة تحفة النظـار فـي غرائـب الأ

 .1997رباط، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، ال

، تحقيق ما للهند من مقولـة مقبولـة )م1048/ه440أبو الريحان محمد بن أحمد ت(البيروني -
 .1958في العقل أو مرزولة، حيدر أباد، الهند، 

مســـالك والممالـــك، ال، )م 1090/هــــ483الله بـــن عبـــد العزيـــز تأبـــو عبيـــد االله عبـــد ا(البكـــري -
 .2003ر صادر، بيروت، طلبة، داتحقيق جمال 

معجـــم مــــا اســـتعجم مــــن اســـماء الــــبلاد والمواضـــع، تحقيــــق مصـــطفى الســــقا، عـــالم الكتــــب،  -
 .1945بيروت، 

، صـفة الصـفوة، )م1200/ه597عبد الرحمن بن على بن محمـد بـن علـى ت ( ابن الجوزي -
 .2012 دار الكتاب العربي، بيروت،تحقيق خالد طرطوسي، 

ــدين أبــو عبــد االله الرومــى البغــدادى ت( ويالحمــ -  ان، ، معجــم البلــد)م1228/ـهــ626شــهاب ال
 .2017تحقيق فريد عبد العزيز الجندى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

، الـروض المعطـار فـى خبـر )م1370/هــ727محمد بن عبد المنعم الصنهاجى ت(الحميرى  - 
 .م1975، بيروت، قطار، تحقيق إحسان عباس، مكتبة لبنانالأ

، المســـالك والممالـــك، منشـــورات )م978/ه367م محمـــد البغـــدادى تأبـــو القاســـ(أبـــن حوقـــل  -
 .1992مكتبة الحياة، بيروت، 

الأرض فـــي  ، بســـط)م1286/ه685أبـــو الحســـن علـــى بـــن موســـى المغربـــي ت( ابـــن ســـعيد -
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